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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مـــيدـقت
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 

وصحبه ومن تبع هداه  ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله

 إلى يوم الدين.

 :دـوبع
ك ـق ، ومالـق الخلـخالالواحد الأحد ، نا نؤمن بالله أنَّ  فعقيدتنا

زب ـفلا يع ، ادةـوأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشه ك ،ـالمل

، ه بكل شيء ـط علمـعن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، يحي

، وأنه جل وعلا هو الحق المبين ، لم يتخذ صاحبة  ط به شيءـولا يحي

، ولا شبيه ولا شريك  ر  ـولا نظي ولا ند   كفْء  له  وليسولا ولدًا ، 

ت اواـور السمـه نـة ، وأنَّ ـايــوهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نه

أراد شيئًا أن  ، وأن أمره إذا ذي لا يموتــ، وهو الحي ال والأرض

رحْن الرحيم ، له الأسماء ، وهو الحي القيوم ، ال يقول له كن فيكون

 .ندعوه بهــا  الحسنى
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ور ، وهم عباد ـة خلقهم من نـملائك لله تعالى ا أنَّ ـعقيدتن      

ويفعلون ما يؤمرون ، وأن الله  ، لا يعصون الله ما أمرهم ، مكرمون

طفي من الناس ، وأن منهم يصطفي منهم رسلًا كما يص )عز وجل(

في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بأسمائهم  من ذكر

م كحملة العر  ، ، أو بصفاته كجبريل وميكائيل )عليهما السلام(

 وغيرهم .وكتبة الأعمال 

نا نؤمن بعقيدتنا      وأنزل ، أرسل رسله قد  (عز وجل)أن الله أنَّ

 تم تز تر بي بى ٱُّٱ، حيث يقول سبحانه: كتبه عليهم

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن
قد اتفقت على ، وأن جميع الكتب السماوية  َّ كلكا قي قى  في

 .وحده لا شريك له  تهوعباد )عز وجل(الدعوة إلى توحيد الله 

هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد  الكريم وأن القرآن     

، المتعبد بتلاوته ، المتحدى بأقصر سورة منه،  )صلى الله عليه وسلم(

، وأن السنة النبوية المشرفة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم 

 ، كما نؤمن بجميع الكتب المذكورةومتممة لتشريعات ديننا الحنيف 
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 تفصيلًا في القرآن الكريم .

نا نؤمن ب اـعقيدتن أرسل رسلًا كثيرة ، منهم  (عز وجل)الله أن أنَّ

ذكر ، حيث يقول الحق كر في القرآن الكريم ومنهم من لم ي  من ذ  

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: سبحانه

)عليهم  لـالرس عـجمي بعثوقد  ،ٱَّ نىنم نخ نح نج مي

بالحق والعدل والقسط مبشرين ومنذرين كي لا يكون السلام( 

 .للنَّاس على الله حجة بعد الرسل 

 الله عليه وسلم( جزء  سيدنا رسول الله )صلى حبَّ  أن عقيدتنـا

أصحابه أجمعين ، وأزواجه  ننترضََّّ عومن إيماننا ،  يتجزأ لا 

، وأتباعه وأتباع أتباعه  رمينـه الأكـ، وآل بيت ينـات المؤمنأمه

 والصالحين أجمعين . ، الطيبين الطاهرين

 )عز وجل(نا نؤمن باليوم الآخر ، وأنه يوم يفصل الله عقيدتنا أنَّ 

يقول حيث الجزاء ، يوم هو يوم الحساب وف ، الخلائقفيه بين 

ويقول ،  َّ تهتم به بم ئم  يه يم يخ ُّٱ: سبحانه

 :يقول سبحانهو،  َّصمصخ صح سم سخ سح سجُّسبحانه: 
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 بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي يى ين يمُّٱ
 قي قى في فى  ثي ثىثن ثم ثز ٱُّٱ:سبحانه يقول، وَّبم

 .َّكا
)عز حلوه ومره ، وأن الله ، ا أننا نؤمن بالقدر خيره وشره نعقيدت

ر جميع الأشياء بمشيئته لها  وجل( وأن الأمور كلها بيده ، قدَّ

أن الإيمان مع تأكيدنا  لحكمه ولا معقب لقضائه ،  سبحانه ، لا رادَّ 

 مع الأخذ بالأسباب . نافىبالقدر لا يت

وقد آثرت أن يكون هذا الكتاب كتابًا مختصًرا خاليًا من أي       

، متضمنًا ، شافيًا في تحقيـق معنى الإيمـان  مسائل جدلية أو خلافية

سْتَغْنىَ عنه من أصول  ه .ما لا ي 

 ، وأن يجعله خالصًا أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل

 . وهو الموفق والمستعان، والله من وراء القصد  لوجهه الكريم
 

 

     مد مختار جمعةمح/ د.أ                       
 الأوقافوزير                       

 الإسلامية للشئون الأعلى المجلس رئيس                       

 الشريف بالأزهر الإسلامية البحوث مجمع وعضو                          



9 

 

 وجل()عز الإيمان بالله 
 

إنَّ الإيمان بالله تعالى هو الركن الركين للإيمان ، حيث يقول الحق 

 ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي ٱ﴿سبحانه : 

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز
 ، ويقول سبحانه(1)﴾تم تخ تح تج بمبه  بخ بح

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج  هي  ٱ: ﴿وتعالى 

 .(2)﴾ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ

فعقيدتنا: أننا نؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم      

، وأننا رضينا بالله ربًّا ،  حلوه ومره ، الآخر ، والقدر خيره وشره

وسلم( نبيًّا ورسولًا،  )صلى الله عليه وبالإسلام ديناً ، وبسيدنا محمد

لى الله عليه وسلم( عن سأل جبريل  )عليه السلام( نبينا )صولما 

ؤْمِنَ بالله ، وَمَلَائِكَتهِِ ، ":  أجابه )صلى الله عليه وسلم(الإيمان؟  أَنْ ت 

                                                           

 .582: ( البقرة1

 .18: ( آل عمران5
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هِ  هِ وَشَرِّ ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ لهِِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَت  س  ت بهِِ ، وَر   .(1)"وَك 

 خالق الخلق ومالك الملك:  - 

، خالق الخلق ، ومالك الملكهو  وجل()عز الله  عقيدتنا : أنَّ      

حيث يقول سبحانه : ، وأنه سبحانه وتعالى قادر ، له القدرة المطلقة 

 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱ﴿

 ،(2)﴾ ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي  لى لم كي كى

ه ـ، وأن(3)﴾لم لخ لح كملج كل كخ ﴿ : ويقول سبحانه

فلا يعزب عن علمه شيء في  ، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة

 ىٰ ني نى  نن نم نز ﴿الأرض ولا في السماء ، قال تعالى: 

بن  ا، وأن سيدنا محمدً  ، وأنه جل وعلا هو الحق المبين(4)﴾ير

                                                           

يمَان ، ، ( صحيح مسلم1 سْلَامِ والقَدَرِ  كتَِاب الْإِ يمَانِ وَالْإِ حديث  ، بَاب معرفة الْإِ

 . 8:  رقم

 . 52: آل عمران ( 5

 . 12: غافر( 3

 . 7: ( طه4
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عبد الله عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ، وأن القيامة حق ، 

، حيث يقول نبينا )صلى الله عليه  وأن الجنة حق ، وأن النار حق  

يكَ لَه  ، وَأَنَّ  إلَِهَ إلِاَّ الله وَحْدَه  لَا  مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ ":  وسلم( شَرِ

ول ه  ، وَكَلمَِت ه  أَلْقَاهَا  ول ه  ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْد  الله وَرَس  ه  وَرَس  دًا عَبْد  َمَّ مح 

وح  مِنْه  ، وَالَجنَّةَ حَق  ، وَالنَّارَ إلَِى مَرْيَ  لَه  الله الَجنَّةَ عَلَى حَق  ، أَدْخَ  مَ وَر 

 .(1)"مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ 

 الواحد الأحد:  -
 ذي لم يتخذـد الأحد الـهو الواح )عز وجل(: أنَّ الله  عقيدتنا

،  ولا نظير  ولا شريك ولا ند   كفْء  له  ليسصاحبة ولا ولدًا ، و

 نح نج  مي مى مخ مح لي لى لم لخ ﴿حيث يقول سبحانه: 

 ئح ئج يي ﴿يقول الحق سبحانه: و، (2)﴾ هم هج ني نى نم
                                                           

يَا : ﴿تعالى  بَاب قَوْلهِِ  ، كتَِاب أَحَادِيثِ الأنَْبيَِاءِ  ، صحيح البخاري:  فق عليه( مت1

، وصحيح  واللفظ له ، 3432رقم: حديث  ﴾،أَهْلَ الكتَِابِ لاَ تَغْلوا فِي دِينكِمْ 

يمَان ، يمَانِ وَهو غَيْر شَاكٍّ فيِهِ دَخَلَ الْ  بَاب مَنْ لَقِي الله مسلم، كتَِاب الْإِ جَنَّةَ ـباِلْإِ

مَ عَلَى النَّارِ   .58رقم: حديث  ، وَحرِّ

 .4 -1الإخلاص:  (5
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 حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ﴿: )عز وجل(، ويقول (1)﴾ خج

 نخ نح  نج مي مى مم مخ ﴿، ويقول تعالى: (2)﴾ِّ ُّ َّ
 ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم
 سم سخ سح ﴿، ويقول الحق سبحانه وتعالى: (3)﴾َّ ٍّ ٌّ

، ويقول (4)﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح

 مم مخ مح  مج له لم لخ لجلح كم كل ﴿سبحانه: 

 تبارك ، ويقول(5)﴾ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح

 جم ثم ته تم  تخ تج به بم بخ ﴿تعالى: و
 صم صخ  سم سخ سح سج خم  خج حم حج

                                                           

 .111: ( الإسراء1

 . 3: الجن( 5

 .11: ( المؤمنون3

 . 55: ( الأنبياء4

 . 101: الأنعام( 2
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 قح  فم فخ فح فج غج عم عج ظم طح ضم   ضح ضج
(1)﴾  كل كخ كح كج قم

. 

 هو الأول والآخر:  -
هو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية،  )عز وجل(عقيدتنا: أنَّ الله 

 يج ﴿: يقول سبحانه حيثولا يحيط به شيء ،  ، يحيط علمه بكل شيء

، وأن (2)﴾   ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح

، وهو الحي الذي لا  هو نور السماوات والأرض )عز وجل(الله 

، وأن  يموت ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو السميع البصير العليم

أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ، وهو الحي القيوم ، الرحْن 

 نى نن ﴿الرحيم ، له الأسماء الحسنى ، حيث يقول سبحانه وتعالى: 
 بخ بح ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني
  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم
 ضج صم صخ  سم سخ سح سج خجخم حم

                                                           

 . 13-88: ( مريم1

 . 103: الأنعام ( 5
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 فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضخضم ضح

 .(1)﴾ كح كج قم فمقح
 

-  
 
 م
 
 ن
 
 ز

 
  عن الزمان والمكان والشبيه والمثيل: ه

ه عن الزمان والمكان ، والنِّدِّ  )عز وجل(: أنَّ الله  عقيدتنا  ، منزَّ

  هي همهى هج ني ﴿ : يقول تعالى،  ، والضريبوالشبيه  ، والنظير

)عز : كل ما خطر ببالك فالله  ، وقد قالوا(2)﴾ يح يج

 . (3)خلاف ذلك وجل(

والبعث ، وأمره إذا أراد شيئًا وهو وحده القادر على الإحياء 

 لي لى  لم كي : ﴿ أن يقول له كن فيكون ، يقول سبحانه
 ييئج يى ين يم يز ير  ني نى نن نم نز نر مامم
 تم تخ تح تج به بم بخ بح  ئه ئم ئخ ئح

                                                           

 .54 – 55: (  الحشر1

 . 11: ( الشورى5

حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد ، لمحمد بن محمد ( 3

 .م5001- ـه 1455: ولىالطبعة الأ، دار الكتب العلمية ط ،107الأمير ، ص 
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 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جح ثم  ته
 فح فج غم غج عم عج ظم ضم ضخ ضح ضج صخصم صح
 لح لج كم كل كخ كح كج  قح فم فخ
 . (1)﴾لخ

في مواضع ا بالإيمان بالله )عز وجل( صريحً وقد جاء الأمر 

 بن بم  بز: ﴿منها قوله تعالى،  القرآن الكريم عديدة من

 ثز ثر تي تى   تن تم  تز تر بي بى
 كى كم كل كا قي قى  في فى ثىثي  ثن ثم
 ين يم يز  ير﴿تعالى:  وقوله، (2)﴾لي لى  لم كي
 به بم بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى
 خم خج  حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج
ز ـ)ع وقوله ، (3)﴾سمصح سخ سح  سج

                                                           

 .83 – 78: ( يس1

 .132: ( النساء5

 .128: ( الأعراف3
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 مامم لي  لى لم كي كى كم كل﴿: وجل(
 ئج يي يى ين يم يز   ىٰ ني نى نن نم نز نر
قوله ، و(1)﴾ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح

  فح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم﴿: سبحانه

 مج له لم  لخ لح لج كم كخكل كح كج قحقم فم فخ

 يج همهٰ هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح

 .(2)﴾  يخ يح

 أثر الإيمان وثوابه:
 يقول حيثبالله تعالى مفتاح كل خير ، وأمان من كل شر ،  الإيمان

  مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ ٱُّسبحانه: الحق

 له لم لخ لح : ﴿ ل(ـ)عز وج ويقول،  (3)َّ نج مي

                                                           

 .8 ، 7: ( الحديد1

 . 1 ، 8: التغابن (5

 . 85الأنعام:  (3
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 .(1)﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج 

من حقق الإيمان بالهداية إلى صراطه  )عز وجل(وقد وعد الله 

لحق في أمان من الضلال والثبات عليه، فصاحب الإيمان ا ، المستقيم

حيث  ؛ بل هو في رحْة الله وفضله ، له أجره ونوره ،والإضلال 

 فخ  فح   فج  غم  غج  عم ﴿سبحانه:  الحق يقول

  كم كل كخ كح كج قم قح فم

 مح مج لي لى لم لخ ﴿: سبحانهويقول  ،(2)﴾لج

 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى  مخمم

:  )عز وجل(، ويقول (3)﴾يح يج هي هى  هم

 رٰ ذٰيي يى يم  يخ يح يجهي هى هم هج  ني  نى نم ٱٱٱ﴿

                                                           

 . 13: ن( الج1

 .172: ( النساء5

 .11: ( الحديد3
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 .(1)﴾ ٍّ ٌّ  ىٰ 
( من حقق الإيمان بالأجر العظيم كما وعد الله )عز وجل

 لى لم كي  كى كم ﴿والثواب الجزيل ، يقول تعالى: 

 ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي

 قم قح فم فخ  فح ﴿:  ، ويقول سبحانه(2)﴾يم يز

 محمخ مج لمله لخ لح  لج كم كل كخ كح كج
 هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج

 .(3)﴾يج

قامة في جنات م  ـللمؤمنين دار ال )عز وجل(وقد أعدَّ الله 

:  هـدًا ، يقول سبحانـا أبـدين فيهـار خالـا الأنهـتجري من تحته

 مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿

                                                           

 . 11: ( التغابن1

 .125: ( النساء5

 . 125:  ( النساء3
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 لى لم كي كى﴿:  ، ويقول تعالى(1)﴾نح نج مي

 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي

، (2)﴾بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم يريز

 مح مج لي لى لم لخويقول سبحانه: ﴿

 تح تج به بم   ﴿ :(عز وجل)ويقول  ،(3)﴾مى مم  مخ

  صح سم سخ سح سج خم         حم  حج  جم  جح  ثم  ته تم  تخ
 فج غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 لم لخ لجلح كم كل  كخ  كح    كج  قم قح  فم  فخ  فح

 .(4)﴾ مح مج له

هو سبب ، و سبحانه وتعالى هو التجارة الرابحة والإيمان بالله

                                                           

 . 133: آل عمران ( 1

 .51:  ( الحديد5

 . 12:  مريم( 3

 . 11 ، 10: ( الطلاق4
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وهو طريق الفوز بالجنة والعتق (، المغفرة والرحْة من الله )عز وجل

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني ﴿:  سبحانهالحق يقول  من النار ،

  تح تج به بم   بخ  بح  بج ئه ئخ ئح ئج يي
 صح سم سخ سح سج خم  حم حج جم  جح  ثم  ته   تم تخ
 فخفم فح  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ

 . (1)﴾لج كم كخكل كح كج قم قح

 

*         *         *

                                                           

 .13 - 10: ( الصف1
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 الإيمان وصفات المؤمنين لوازم
 

للإيمان لوازم لا يتم إلا بها ، فلا إيمان لمن لا أمان له ، ولا إيمان لمن 

لمن لم يأمن جاره ان ـعهد له ، ولا إيمان لمن لا ـ، ولا إيم لا أمانة له

لَا إيِمَانَ لمَِنْ لَا ":  ، حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( بوائقه

َنْ لَا عَهْدَ لَه  
، ويقول )صلى الله عليه وسلم(: (1)"أَمَانَةَ لَه  ، وَلَا دِينَ لمِ

ؤْمِن  ، وَالله لَا  وَالله لَا " ؤْمِن  ، وَالله لَا ي  ؤْمِن    ي  ولَ  "ي  يلَ: وَمَنْ يَا رَس 
قِ

ه  بَوَايقَه  "الله؟ قَالَ:  ، ويقول )صلىَّ الله عَلَيْهِ (2)"الَّذِي لاَ يَأْمَن  جَار 

ل  الْ "وَسَلَّمَ(:  ه  بَوَائقَِه  ـلَا يَدْخ  :  ، وفي رواية(3)"جَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَن  جَار 

ولَ الله ، وَمَا  ه  قَال وا: يَا رَس  ه  ـشَ ":  ؟ قَالَ  بَوَائقِ   صَلىَّ الله  ) ، ويقول(4)"رُّ

                                                           

 .15383، حديث رقم:  11/372أحْد ،  مسند( 1

بَوَايقَه ، حديث  جَاره يَأْمَن لاَ  مَنْ  إثِْمِ  الأدََبِ ، بَاب البخاري ، كتَِاب صحيح( 5

 .2012رقم: 

رِيمِ إيِذَاءِ الْ الإيمان،  مسلم ، كتَِاب صحيح( 3  .42، حديث رقم:  جَارِ ـبَاب بَيَانِ تَحْ

 .7878، حديث رقم:  13/521مسند أحْد ،( 4
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وَ ":(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ه  جَائعِ  إلَِى جَنْبهِِ وَه       مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَار 

      (1)"يَعْلَم  بهِِ 

وب منه ، ـل القلـ، ووج )عز وجل(ة الله ـان يقتضي خشيـالإيم

   يى يم يخ: ﴿ يقول سبحانهالقلوب بذكره ، واطمئنان 

  ئر    ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

  بى بن بم بز بر ئي ئن ئم ئز

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر

 يحيخ يج هٰ  هم هج نهويقول سبحانه: ﴿ ،(2)﴾ثي

 مح مج لي لى لم لخ  بم ئه ئم يه يم

 (3)﴾  مم  مخ

  ليمس، والت )عز وجل(اة الله ـة إلى مرضـارعـان يقتضي المسـوالإيم

                                                           

 . 721، حديث رقم:  521/  1المعجم الكبير للطبراني، ( 1

 .4 – 5: ( الأنفال5

 .51 ، 58: ( الرعد3
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  ظم  طح  ضم ضخ     ضح ضج: ﴿ سبحانهالحق ، يقول  وقضائه لحكمه

 كح كج قحقم فخفم فجفح غم غج عم عج

 .(1)﴾كخ

( وحب رسوله )صلى الله )عز وجل الإيمان يقتضي أن نقدم حب  و

، يقول  وطاعتهما على كل طاعة ، الله عليه وسلم( على كل حب  

 سم سخ سح خمسج خج حم حج﴿ سبحانه:

، (2)﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح

 مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم: ﴿)عز وجل(ويقول 

 تز تر  بي  بى  بن ﴿ : ، ويقول الحق سبحانه(3)﴾ مم

 .(4)﴾فى ثي ثى ثن  ثم  ثرثز  تي  تى تن  تم

                                                           

 . 21( النور: 1

 . 13( النساء: 5

 . 25: النور( 3

 . 17لفتح: ( ا4
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 كما أكدت السنة النبوية المطهرة على وجوب تقديم طاعة الله

 ، على كل طاعة )صلى الله عليه وسلم( وطاعة رسوله )عز وجل(

مْ ":  حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( ك  ؤْمِن  أَحَد  حَتَّى  لَا ي 

قْذَفَ فِي النَّارِ  ا ، وَحَتَّى ي  َ َّا سِوَاهُ  ول ه  أَحَبَّ إلَِيْهِ مِِ ونَ الله وَرَس  يَك 

ؤْمِن   اه  الله مِنْه  ، وَلَا ي  فْرِ بَعْدَ إذِْ نَجَّ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ أَنْ يَع ودَ فِي الْك 

ونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ  مْ حَتَّى أَك  ك   ،(1)"وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  أَحَد 

نَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَا ثَلاَ ":  )صلى الله عليه وسلم( ويقول وَةَ ث  مَنْ ك 

بَِّ المَرْءَ  الِإيمَانِ  ا ، وَأَنْ يح  َ َّا سِوَاهُ  ول ه  أَحَبَّ إلَِيْهِ مِِ ونَ الله وَرَس  : أَنْ يَك 

بُِّه  إلِاَّ  قْذَفَ فِي  ، وَأَنْ  للهلاَ يح  فْرِ كَمَا يَكْرَه  أَنْ ي  يَكْرَهَ أَنْ يَع ودَ فِي الك 

ؤْمِن  أَحَ ":  ، ويقول )صلى الله عليه وسلم((2)"النَّارِ  مْ ـلاَ ي  ك   حَتَّى د 

                                                           

 .  13121، حديث رقم:  50/317مسند أحْد ، ( 1

يمَان ، بَاب حَلاَ كتَِاب  ( متفق عليه: صحيح البخاري ،5 وَةِ الِإيمَانِ ، حديث رقم: الْإِ

يمَان ،12 بَاب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصفَ  ، واللفظ له، وصحيح مسلم ، كتَِاب الْإِ

يمَانِ ، حديث رقم:   .43بِهنَِّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ
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ونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ   . (1)"أَك 

وحكم رسوله  )عز وجل( لإيمان يقتضي أن نرضَّ بحكم اللهوا

ونقف عند نهيه ، حيث يقول ، )صلى الله عليه وسلم( فنصدر بأمره 

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم : ﴿ سبحانهالحق 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مح مج لي لى لم لخ﴿ويقول تعالى:    ،(2)﴾فج

  هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج

 .(3)﴾بر ئي ئى ئن ئزئم  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           

يمَان ،1 سولِ  ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتَِاب الْإِ )صلى الله عليه بَاب حب الرَّ

يمَان، وصحيح مسلم واللفظ له ، ،12:  وسلم( مِنَ الِإيمَانِ ، حديث رقم  ، كتَِاب الْإِ

بَّةِ رَسولِ اللهِ )صلى الله عليه وسلم( أَكْثَرَ مِنَ الْأهَْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالدِِ  بَاب وجوبِ مَحَ

عِينَ  يمَانِ  والنَّاسِ أجْمَ  .44حَبَّةَ ، حديث رقم: ـَعَلَى مَنْ لمْ يحبَِّه هَذِهِ المْ ، وَإطِْلَاقِ عَدَمِ الْإِ

 .22: النساء( 5

 . 25: النور( 3
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،  نشرك به شيئًاولا  ، ضي أن ندعو الله تعالى وحدهـيقتوالإيمان 

 حج جم جح  تهثم تم تخ تح تج﴿ : يقول سبحانه

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح خم خج حم
 .(1)﴾  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ

وأن ننهى عن المنكر ولا  ، والإيمان يقتضي أن نأمر بالمعروف ونأتيه

 هم هج ني نى نمنأتيه ، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿
 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

 .(2)﴾ئم

والإيمان يقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ، حيث يقول 

ؤْمِن  أَحَ  لَا ":  نبينا )صلى الله عليه وسلم( بَِّ لِأخَِيـي  مْ حَتَّى يح  ك  هِ مَا ـد 

بُِّ لِنَفْسِهِ    انه،ـانه وتنصح الفاسق لعصيـ، وأن تحب المؤمن لإيم(3)"يح 

                                                           
 .14 ، 13: ( الكهف1

 .110: ( آل عمران5

 لنِفَْسِهِ  يحبِ   مَا لِأخَِيهِ  يحبَِّ  أَنْ  الِإيمَانِ  مِنَ  بَاب ، الِإيمَانِ  كتَِاب ، البخاري صحيح( 3

  = وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن، واللفظ له، 13: رقم حديث
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:  يقول تعالى

 يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم
 تن تزتم تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

 .(1)﴾ثم ثز ثر تي تى

أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك،  والإيمان يقتضي     

، لأنك تدرك  وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك

وتؤمن بأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك، 

 في فى  ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّٱموقنًا بقول الحق سبحانه وتعالى:

َّكىكي  كم  كل كا قي قى
 بم ُّٱٱ وقوله سبحانه:، (2)

  سخسح سج  خم  خج   حم حج جم  جح  ثم  ته تم تخ  تح  تج   به

َّ ضج صم صخ صح سم
 (:وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله صَلىَّ ) نبينـا ويقـول ،(3)

                                                                                                                  

 .42من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ، حديث رقم: =   

 . 55: المجادلة (1

 . 21 :توبةال (5

 . 55 :لحديد ا (3
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دْقَ وَإنِْ رَأَيْت مْ أَنَّ فيِهِ الْ " ا الصِّ و  رَّ ، وَاجْتَنبِ وا  ، فَإنَِّ فيِهِ النَّجَاةَ  هَلَكَةَ ـتَحَ

عن عبادة بن و، (1)" هَلَكَةَ ـ، فَإنَِّ فيِهِ الْ  الْكَذِبَ وَإنِْ رَأَيْت مْ أَنَّ فيِهِ النَّجَاةَ 

الصامت )رضي الله عنه( قال: قلت يا رسول الله: كيف لي أن أعلم 

ي صيبك وَمَا  ":  خير القدر وشره؟ قال
تعلم أنَّ مَا أخطأك لم يَكن لِ

 .(2)"أَصَابك لم يَكن لي خطئِك فإنَّ مِت على غَيْر ذَلك دخلت النار

 :  صفات المؤمنين من
)صلى الله  ورسوله سبحانه وتعالى إنَّ المؤمنين هم مَنْ آمنوا بالله

وا لأمر الله ؛ فأسلم أثمرالإيمان في قلوبهم و أزهرف عليه وسلم(

 بح بج: ﴿وتعالى تبارك ، حيث يقول ورسوله ولم يرتابوا
 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 يخ: ﴿ ، ويقول سبحانه(3)﴾سح سج خم حمخج حج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ضخ ضح ضج، ويقول سبحانه: ﴿(4)﴾ ئن  ئم ئز ئر ّٰ

                                                           
 . 137، حديث رقم 21مكارم الأخلاق لابن أبِ الدنيا ، ص  (1

 .71 :، حديث رقم47ص: مسند الربيع بن حبيب، باب في القدر والحذر  (5

 .12: الحجرات( 3

 .5: الأنفال( 4
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 قحقم فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 . (1)﴾كخ كح كج

والمؤمنون الحقيقيون هم من يترجمون الإيمان إلى عمل ، حيث 

   مى مم مخ مح مج  لى لم لخ يقول سبحانه: ﴿
 يخ يح هي  هى هم هج نى نم نخ نح نج
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يى يم
  بي بى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئر
 ثى ثم  ثز ثر تي تى  تم تز تر
، (2)﴾كى كم كل كا قي قى فى ثي

 قه العمل .في القلب وصد   الحقيقي هو ما وقران ـفالإيم

سبحانه:  الحق والمؤمنون لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ، يقول

 نم نز  ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿

، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي )صلى الله (3)﴾ نى نن

                                                           
 .21: النور( 1

 .11-1: المؤمنون( 5

 .1: الحجرات( 3



31 

 

 ين يم يز ير ىٰعليه وسلم(، حيث يقول سبحانه:﴿

 تج به بم  بخ بح  بج ئه  ئم ئخ  ئح ئج يي  يى
 .(1)﴾ته تم تخ تح

والمؤمنون يعلمون أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( أولى بهم  

 سبحانه وتعالى ، فلا خيار لهم في أمر بعد أن حكم الله من أنفسهم

 لى لم لخ: ﴿ فيه ، يقول سبحانه )صلى الله عليه وسلم( ورسوله

 هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .(2)﴾يى  يم يخ يح يج هي

 مم: ﴿ ا ، قال تعالىـهار  ـمَّ المساجد وع   والمؤمنون هم مصابيح

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 .(3)﴾به بم بخ بح بج  ئه ئخئم ئح ئج يي يى

 

*             *             *  

                                                           
 . 5الحجرات: ( 1

 .32: الأحزاب( 5

 .18: ( التوبة3
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 )عليهم السلام( الإيمان بالملائكة
 

الإيمان بالملائكة جزء لا يتجزأ من أركان الإيمان الذي يقوم على 

اليوم الآخر والقضاء خيره ن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيما

 مج لي لى لم﴿وشره حلوه ومره، يقول الحق سبحانه وتعالى: 

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 .(1)﴾هى  هم هج ني

، : التصديق بوجودهم والإيمان بالملائكة ينتظم معاني عدة ، منها

وإثبات أنهم عباد الله  وإنزالهم منزلتهم الكريمة اللائقة بهم ،

، وأن الله )عز  يؤمرونلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ، وخلقه

حيث يقول  ،  كما يصطفي من الناسفي منهم رسلًا ( يصطوجل

 تمتن تز تر  بي بى بن بمالحق سبحانه: ﴿

ان ـة الإيمـلائكـ، ويلزم من الإيمان بالم(2)﴾ثز ثر تي تى

                                                           

 . 177: البقرة(   1

 . 72: الحج(   5
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من ذكر منهم تفصيلًا باسمه كجبريل )عليه السلام( ، أو بصفته ب

،  حملة العر الموت ، أو من ذكروا إجمالًا بصفاتهم ككملك 

 وخزنة الجنة ، وخزنة النار ، وكتبة الأعمال .

الملائكة من نور ، وهم عباد مكرمون ،  لقد خلق الله )عز وجل(

يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ، يقول تعالى: 

 نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 تج﴿، ويقول سبحانه: (1)﴾هى هم هج ني نى نخنم نح
  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح
 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم
 : ويقول عز من قائل ، (2)﴾ غج عم عج ظم طح

 بم بز ئيبر  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

 فج غم﴿، ويقول سبحانه: (3)﴾تر بي بى بن

                                                           

 . 72: ( الزمر1

 . 7: ( غافر5

 . 2: الشورى( 3
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، (1)﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح

 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: (وجل عز)ويقول 

 .(2)﴾ بي بى بن بم بز  بر

ا للملائكة (، حيث يقول )عز وجللله  فهو عدو   ومن كان عدوًّ

 يز ير ىٰ ني نى نن﴿الحق سبحانه وتعالى: 

 : ، ويقول سبحانه(3)﴾ئح ئج يي يى ين  يم

  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ﴿

 .(4)﴾ لي لى

( وله يسجدون ، حيث يقول )عز وجلوالملائكة يسبحون الله 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿الحق سبحانه: 
                                                           

 . 38: ( فصلت1

 . 22: ( الأحزاب5

 . 18: ( البقرة3

 . 132: ( النساء4
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 يي ين﴿:  تعالىسبحانه و، ويقول (1)﴾لم لخ لح

  تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح

: )عز وجل(، ويقول (2)﴾خج حم حج  جم جح ثم ته

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير﴿

 .(3)﴾تم تخ  تح تج به  بخ

وهناك من الملائكة من ذكروا في القرآن الكريم أو السنة النبوية       

الروح الأمين جبريل )عليه :  منهم،  الشريفة بأسمائهم أو بصفاتهم

  نر مم ما لى لم كي كى﴿:  سبحانه، يقول  السلام(

 ثي  ثى﴿، ويقول سبحانه: (4)﴾ير ىٰ ني نى نن نز

  لى لم كي كى كم  كل كا قي قى  في  فى
                                                           

 . 502: ( الأعراف1

 . 20 ، 41: ( النحل5

 . 50 ، 11: ( الأنبياء3

 . 114-115: ( الشعراء4
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 .(1)﴾نز نر مم ما لي

ميكائيل )عليه السلام( الذي جاء ذكره في قوله تعالى:  :ومنهم     

 ين   يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن﴿

 .(2)﴾ئح ئج يي يى

 فعَنْ  إسرافيل )عليه السلام( ملك النفخ في الصور ، :ومنهم

 َ ول  الله عَائِشَةَ )رضي الله عنها(، أَنهَّ )صلى الله عليه ا قَالَتْ: قَالَ رَس 

وذ  بكَِ "وسلم(:  افيِلَ أَع  يلَ وَمِيكَائيِلَ وَرَبَّ إسِْرَ مَّ رَبَّ جِبْرِ الله 

 . (3)"مِنْ حَرِّ النَّارِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ 

ق ـحيث يقول الحار ، ـلام( خازن النـمالك )عليه الس :ومنهم

 .(4)﴾ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح: ﴿ سبحانه

                                                           

 17: ( البقرة1

  18: ( البقرة5

 .2211، حديث رقم:  النار باب الاستعاذة من حرِّ  ، كتاب الاستعاذة ،( سنن النسائي3

 . 77: ( الزخرف4
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  لم لخ ٱُّٱ : سبحانه حيث يقول الحقملك الموت ،  :ومنهم        

  .(1)َّ   نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
، وغيرهم من ذكروا جماعات بصفاتهم كحملة العر   :ومنهم      

 قى  في فى ثي ثى ﴿ :وتعالى سبحانه حيث يقول الحق

 ئن   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :سبحانه، ويقول (2)﴾ قي

 . (3)َّ بر ئي ئى
من ذكروا بأوصافهم وما أوكل إليهم من أعمال ، ففي  :ومنهم

 لي  لم لخ ﴿ : ل سبحانهوقي الصافات صدر سورة

تعالى: سبحانه والذاريات يقول سورة ، وفي (4)﴾مخمم  مج

                                                           

 . 11:  السجدة( 1

 . 17: ( الحاقة5

 . 21: الأنعام( 3

 ، أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة أو بنفوسهم،  3–1: ( الصافات4

عن الزاجرات أو  افالزاجرات السحاب سوقً  ، الصافات أقدامها في الصلاةف

تفسير ذكرًا لله تعالى. انظر: ات لكلام الله من الكتب المنزلة فالتالي ، المعاصي

 =هـ 1384الثانية  الطبعة،  القاهرة ،دار الكتب المصرية ، ط 12/25، القرطبي
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، (1)﴾غم غج   عج ظم  ضم ضخ  ضج صم﴿

  لم كي كم كل﴿:  قال تعالىسورة المرسلات  وفي

  ورةـس فيو ، (2)﴾نى نن نرنز ليما

  ئح  يي  يى  يم يز ﴿ :سبحانهال ـق النازعات
                                                                                                                  

هـ 1411  بيروت ، دار الكلم الطيب،  3/112، وتفسير النسفي ،  م1124= 

 . بتصرف .م1118 -

    ا﴾ مصدرنها تذر التراب وغيره ﴿ذرْوً لأ ؛ ﴿والذاريات﴾ الرياح،  4-1: ( الذاريات1

    ا﴾﴿وِقْرً ،  تحمل المطر نهالأ ؛ ﴿فالحاملات﴾ السحاب، والعامل فيه اسم الفاعل

 ﴿فالجاريات﴾،  ر: الثِّقل يحمَل على رأسٍ أو على ظهرٍ ـوالوِقْ ،  مفعول الحاملات

الموكلة  الملائكةا﴾ ﴿فالمقسمات أمْرً ،  ا ذا يس أي ذا سهولةا﴾ جريً ﴿يسً  ، الفلك

مه الله تعالى من  ومعنى الفاء أنه  ، الأمطار والأرزاق وغيرهُاكالأمور بتنفيذ ما قسَّ

فبالملائكة التي  ، فبالفلك التي تجريها بهبوبها ، فبالسحاب التي تسوقه ، أقسم بالرياح

 ، إلى غير اـر ومنافعهـمطار وتجارات البحتقسم الأرزاق بإذن الله من الأ: تنفذ 

،  ط دار إحياء التراث العربِ ،15ص  ، ق لابن السكيتـلاح المنطـإص . انظر :ذلك

 بتصرف . 3/371، وتفسير النسفي ، م  5005هـ  1453  الطبعة الأولى

أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره ،  2 –1( المرسلات 5

 نزولهنند وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو ع ،فعصفن في مضيهن

فوس الموتى بالكفر والجهل نشرن الن أو ،أو نشرن الشرائع في الأرض ، بالوحي

 =عليهموالمرسلين )إلى الأنبياء  افألقين ذكرً  ، قن بين الحق والباطلحين ففربما أو
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 .(1)﴾بم  بخ  بج ئه ئخ

كما تحدثت السنة النبوية عن الملائكة في كثير من المواضع ، منها 

رَةَ )رضي الله عنه( ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ )صلى الله عليه  ما ورد عَنْ سَم 

يْلَ "وسلم(:  لَيْنِ أَتَيَانِي رَأَيْت  اللَّ د  ال: قَالَا ةَ رَج 
نَّارَ مَالكِ  الَّذِي ي وقِ

يل  وَهَذَا مِيكَائِيل  خَازِن  النَّارِ   .(2)"، وَأَنَا جِبْرِ

                                                                                                                  

، 122/ 11، بيتفسير القرط . انظر:للمبطلين اا للمحقين أو نذرً عذرً  (السلام= 

 . بتصرف.3/284وتفسير النسفي ، 

 ة التي تنزع الأرواح منـف الملائكـوائـسبحانه بطالله أقسم . 2 –1( النازعات 1

،  جسادتنزعها من أقاصي الأ :أي ، في النزع اإغراقً  :أي،  اغرقً  ، الأجساد

 ، أخرجهالدلو من البئر إذا من نشط ا، تخرجها  :أي، وبالطوائف التي تنشطها 

ا فتدبر أمرً ،  تسع فتسبق إلى ما أمروا به : أي ، ائف التي تسبح في مضيهاوبالطو

تفسير الزمخشري . انظر: من أمور العباد مِا يصلحهم فى دينهم ودنياهم

 ،دار الكتاب العربِ ، ط 4/213" غوامض التنزيل قـائـالكشاف عن حق"

 . بتصرف 3/212لنسفي ، ، وتفسير ا  هـ 1407الطبعة الثالثة  ، بيروت

ة ـوالملائكِ ، آمِين : كمْ ال أحد  ـباب إذِا ق ، كتاب بدء الخلق ، ( صحيح البخاري5

ماءِ  م مِنْ ذنْبهِِ فوافقتْ إحِْداهُا الأ  ، آمِين  :فِي الس   حديث ، خْرى غفِر له ما تقد 

 .3532رقم: 
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(، قَالَ  يْناَ مَعَ  وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود )رَضِيَ الله عَنْه  نَّا إذَِا صَلَّ : ك 

لْناَ ، م  عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِهِ لاَ ـ: السَّ  النَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم( ق 

لَام  عَلَى مِيكَائِيلَ ،  يلَ ، السَّ لَام  عَلَى جِبْرِ لَا السَّ لَانٍ وَف  لَام  عَلَى ف  نٍ، السَّ

فَ النَّبيُِّ )صلى الله عليه وسلم(، أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ ،  فَلَماَّ انْصَرَ

لَام  ،  "فَقَالَ:  وَ السَّ لْ: إنَِّ الله ه  لَاةِ فَلْيَق  مْ فِي الصَّ ك  فَإذَِا جَلَسَ أَحَد 

لَ ـالتَّحِيَّ  ا النَّبيُِّ ـ، وَالطَّيِّبَ وَات  ـات  لله ، وَالصَّ َ لَام  عَلَيْكَ أَيهُّ ات  ، السَّ

ه  إذَِا  يَن ، فَإنَِّ
الِحِ لَام  عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّ ه  ، السَّ وَرَحَْْة الله وَبَرَكَات 

مَاءِ قَ  لَّ عَبْدٍ صَالحٍِ فِي السَّ  وَالأرَْضِ ، أَشْهَد  أَنْ لَا  الَ ذَلكَِ أَصَابَ ك 

ْ بَعْد  مِنَ  مَّ يَتخََيرَّ ول ه  ، ث  ه  وَرَس  دًا عَبْد  َمَّ إلَِهَ إلِاَّ الله ، وَأَشْهَد  أَنَّ مح 

 .(1)"الكَلَامِ مَا شَاءَ 

( قَالَ       رَيْرَةَ )رَضِيَ الله عَنْه  ول  الله )صلى الله  وعَنْ أَبِِ ه  : قَالَ رَس 

بِرَ المَيِّت  ":  عليه وسلم( مْ  أَوْ قَالَ  -إذَِا ق  ك  أَتَاه  مَلَكَانِ  -: أَحَد 

                                                           

لام اسْم مِنْ أسْماءِ  باب، كتاب الاستئذان  ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1  اللهالس 

باب  ، كتاب الصلاة ، صحيح مسلمو ، واللفظ له ، 2530رقم: حديث  ، تعالى

لاةِ  دِ فِي الص   .405رقم: حديث  ، الت شه 
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قَال  لِأحََدِهَُِ   ، نْكَر  ، وَللِْْخَرِ: النَّكيِر  ـ : المْ  اـأَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ ، ي 

نْتَ تَق ول   فَيَق ولَانِ  لِ؟ فَيَق ول   : مَا ك  ج  وَ  فِي هَذَا الرَّ : ه  مَا كَانَ يَق ول 

دًا عَبْ  َمَّ ول ه  ، أَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله ، وَأَنَّ مح  ه  ـعَبْد  الله وَرَس  د 

ول ه   نَّ  ، فَيَق ولَانِ  وَرَس  فْسَح  لَ  ول  ـم  أَنَّكَ تَق  ـا نَعْلَ ـ: قَدْ ك  مَّ ي  ه  ـهَذَا ، ث 

ر  لَ  نوََّ مَّ ي  هِ سَبْع ونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيَن ، ث  :فِي قَبْرِ قَال  لَه  مَّ ي  نَمْ ،  ه  فيِهِ ، ث 

مْ ، فَيَق ولَانِ  فَيَق ول   ه  خْبِر 
وسِ  : أَرْجِع  إلَِى أَهْلِي فَأ  : نَمْ كَنوَْمَةِ العَر 

ظ ه  إلِاَّ 
أَحَبُّ أَهْلهِِ إلَِيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَه  الله مِنْ مَضْجَعِهِ الَّذِي لَا ي وقِ

 .( 1)"ذَلكَِ 
 

*            *            * 

  

                                                           

:  رقم حديث ، باب ما جاء فِي عذابِ القبْرِ  ، أبواب الجنائز ، ( سنن الترمذي1

1071. 
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 الإيمان بالكتب السماوية
 

ي عد الإيمان بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على 

قال ركناً من أركان الإيمان بالله تعالى ، )عليهم السلام( رسله 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخسبحانه: ﴿

 هم هج  ني نى نم نخ نح نج

، (1)﴾ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى

ان أنْ ـالإيمَ "ان: ـه للإيمـويقول )صلى الله عليه وسلم( في تعريف

لهِ وملائكته ت ؤْمن بالله س  ت به ، ور  ام العيني: ـال الإمـ، ق(2)"، وك 

 .(3)"عليهما أ نْزِل ـان بمـان بالرسل مستلزم للإيمـالإيم"

                                                           

 . 84آل عمران: ( 1

الله عِنْدَه عِلْم ﴿إنَِّ : تعالى بَاب قَوْلهِِ  ، تَفْسِيِر القرْآنِ  كتاب ، صحيح البخاري( 5

اعَةِ﴾  .4777رقم: حديث  (،34:  لقمان) السَّ

دار ط  ، 1/515لبدر الدين العيني ،  ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري3

 . بيروت ، إحياء التراث العربِ
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 اوية على الدعوة إلى التوحيد وعبادة اللهـوقد اتفقت الكتب السم     

وحده لا شريك له ، وتنوعت الشرائع في أحكامها  )عز وجل(

 نر  العملية لكل أمة بما يناسب حالها وزمانها ، قال تعالى: ﴿

 .(1)﴾  نىني نن  نم  نز

يعَة  الطَّرِيقَة  الظَّاهِرَة   رْعة  ـالشِّ  : )رحْه الله(قال القرطبي  ِ والشرَّ

ا إلَِى النَّجَاةِ ، وَالشَّ  ل  بِهَ تَوَصَّ عَ الله لعِِبَادِهِ مِنَ ـالَّتيِ ي  رِيعَة  مَا شَرَ

ينِ ، وَالمْنِْهَاج   ه  ـ الطَّرِيق  الثابت المْ : أحكام الدِّ ، وَمَعْنىَ الْآيَةِ: أَنَّ سْتَمِرُّ

ائِع وَالْ  َ أمة ، وَالْأصَْل   ل  ك   ب حالِ سَ عة حَ وِّ تنَ عِبَادَاتِ م  جَعَلَ الشرَّ

التَّوْحِيد  لَا اخْتلَِافَ فيِهِ لجميع الأمم
(2). 

)عز فيجب الإيمان إجمالًا بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله 

ا ـر منهـسواء ما ذك، اء والرسل )عليهم السلام( ـعلى الأنبيوجل( 

 بي بى: ﴿ يذكر ، حيث يقول تعالىفي القرآن الكريم وما لم 

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
                                                           

 .48:  المائدة (1

 بتصرف . 511/ 2 تفسير القرطبي ، (5
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 ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى
 يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم
، (1)﴾تج به  بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

 ما لي لى لم كي كى كم كلويقول سبحانه: ﴿

، ومعنى ذلك أن الأنبياء (2)﴾نم نز نر  مم

ا ـعليهم الكتب مبشرين به )عز وجل( والرسل السابقين أنزل الله

  .ومنذرين للناس

وقد أ نْزِلت الكتب السماوية كلها في شهر رمضان ، فعن واثلة بن 

الأسقع الليثي )رضي الله عنه( أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: 

نْزِلَتْ " ف   أ  ح  ل إبِْرَاهِيمَ  ص  نْزِلَتِ ،  رَمَضَانَ  شَهْرِ  مِنْ  لَيْلَةٍ  أَوَّ  وَأ 

نْزِلَ ،  رَمَضَانَ  مِنْ  مَضَيْنَ  لسِِتٍّ  التَّوْرَاة   نْجِيل   وَأ  ةَ  لثَِلَاث الْإِ  عَشْرَ

نْزِلَ ،  رَمَضَانَ  مِنْ  مَضَتْ  ب ور   وَأ  ةَ  لثَِمَانِ  الزَّ  ، انَ ـرَمَضَ  مِنْ  خَلَتْ  عَشْرَ

                                                           

 .513:  البقرة (1

 .184:  ( آل عمران5
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نْزِلَ  رْآن   وَأ  ينَ  لِأرَْبَعٍ  الْق    .(1)"رَمَضَانَ  مِنْ  خَلَتْ  وَعِشْرِ

 : تفصيلً الإيمان بالكتب السماوية 
  

 أولا: القرآن الكريم: 

هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد )صلى : الكريم القرآن 

بأقصر سورة منه ، من  ، المتحدى الله عليه وسلم(، المتعبد بتلاوته

قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، لا يشبع منه العلماء ، ولا 

تنقضي عجائبه ، ولا يَخلَق  عن كثرة الرد  ، يقول الحق سبحانه : 

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 رٰ ذٰ يي يى يم﴿، ويقول سبحانه: (2)﴾ئى ئن

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
  تنتى تم تز تر بي بى  بن بم بز بر  ئي  ئى ئن

                                                           

  55/52، المعجم الكبير للطبراني 12184رقم:  حديث ،58/111 مسند أحْد (1

  .182حديث رقم : 

  .10-1:  الإسراء (5
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 .(1)﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي 

 : أن القرآن الكريم كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله عقيدتنا

يدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(، وأن هذا الكتاب العظيم محفوظ س

بحفظ الله له ، وأنه يهدي للتي هي أقوم ، ولا يأتيه الباطل من بين 

 .(2)﴾  ني نى نن نم ﴿يديه ولا من خلفه 

  لى لخ ﴿:  سبحانه الحق  وهو كتاب هداية ، حيث يقول

 .(3)﴾نج مي مممى محمخ مج لي

 يى ين ﴿:  وهو كتاب رحْة وشفاء ، حيث يقول سبحانه

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .(4)﴾به

                                                           

 .53: الزمر( 1

 . 45: ( فصلت5

 .5-1: البقرة( 3

 .85: الإسراء( 4
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يشاء من عباده ، حيث  منتبارك وتعالى وهو نور يهدي به الله 

 يح يج هي هى هم هج ني نى ﴿ : )عز وجل(يقول الحق 

   نخ   نح  نج مي تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: ﴿ ، ولم(1)﴾يخيم

 .(2)﴾  يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم وتلاوته ، 

ضَيْرٍ )رَضِيَ  لائكة بالرحْات ، فعَنْ أ سَيْدفعند تلاوته تتنزل الم بْنِ ح 

ورَةَ البَقَ  يْلِ س  وَ يَقْرَأ  مِنَ اللَّ ( قَالَ: بَيْنمََا ه  ه  مَرْب وطَة   رَةِ الله عَنْه  ، وَفَرَس 

عِنْدَه  ، إذِْ جَالَتِ الفَرَس  فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَس  ، 

فَ ، وَكَانَ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الفَرَس  ، ث مَّ قَرَأَ فَ  جَالَتِ الفَرَس  فَانْصَرَ

ه  رَفَعَ رَأْسَه  إلَِى  ، ابْن ه  يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَشْفَقَ أَنْ ت صِيبَه   فَلَماَّ اجْتَرَّ

ثَ النَّبيَِّ )صلى الله عليه  مَاءِ ، حَتَّى مَا يَرَاهَا ، فَلَماَّ أَصْبَحَ حَدَّ السَّ

ضَيْرٍ اقْرَأْ "وسلم( فَقَالَ:  ضَيْرٍ ، اقْرَأْ يَا ابْنَ ح  :  ، قَالَ  "يَا ابْنَ ح 

                                                           

 .25: الشورى (1

  .5-1:  الجن (5
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ولَ الله أَنْ تَطَأَ يَحْيَى ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْت   فَأَشْفَقْت  يَا رَس 

ةِ  مَاءِ ، فَإذَِا مِثْل  الظُّلَّ فْت  إلَِيْهِ ، فَرَفَعْت  رَأْسِِ إلَِى السَّ رَأْسِِ فَانْصَرَ

وَتَدْرِي مَا ":  أَرَاهَا ، قَالَ  صَابيِحِ ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَمْثَال  المَ فيِهَا 

 رَأْتَ ـتلِْكَ المَلَائِكَة  دَنَتْ لصَِوْتكَِ ، وَلَوْ قَ "، قَالَ:  ، قَالَ: لَا "ذَاكَ؟

مْ   .(1)"لَأصَْبَحَتْ يَنظْ ر  النَّاس  إلَِيْهَا ، لاَ تَتَوَارَى مِنْه 

( قَالَ وعَنْ عَبْدِ  : قَالَ لِي النَّبيُِّ  الله بْنِ مَسْع ودٍ )رَضِيَ الله عَنْه 

لْت   "اقْرَأْ عَلَيَّ ":  )صلى الله عليه وسلم( ولَ الله أَقْرَأ   ، ق  : يَا رَس 

نْزِلَ ، قَالَ:  ورَةَ النِّسَاءِ "نَعَمْ "عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أ  ، قَالَ: فَقَرَأْت  س 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثزهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿حَتَّى أَتَيْت  إلَِى 

الْتَفَتُّ ف، " حَسْب كَ الْآنَ  ":  ، قَالَ (2)﴾كم كل كا قي قى

                                                           

كيِنَةِ وَالملََائكَِةِ عِنْدَ  ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري( 1 بَاب نزولِ السَّ

 ، وجلت وتحركت الفرس:جالت . ومعنى  2018رقم : حديث  ، قِرَاءَةِ القرْآنِ 

ه ومعنى هو،  جَذَبَه:  فَلَماَّ اجْتَرَّ  .سَحَبَه و،  جَرَّ

 .41: النساء (5
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نْزِلَ  . وفي رواية(1)"إلَِيْهِ فَإذَِا عَيْناَه  تَذْرِفَانِ   ،؟ : أقْرَأ  عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أ 

 .(2)"إنِيِّ أ حِبُّ أَنْ أَسْمَعَه  مِنْ غَيْرِي"قَالَ: 

( عَنِ النَّبيِِّ )صلى الله عليه وعَنْ  ثْمَانَ بن عفان )رَضِيَ الله عَنْه  ع 

مَه  "وسلم( قَالَ:  رْآنَ وَعَلَّ مَ الق  مْ مَنْ تَعَلَّ ك  مَر بن ، (3)"خَيْر  وعن ع 

( أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قَالَ:  إنَِّ اللهَ "الخطاب )رَضِيَ الله عَنهْ 

 . (4)"أقَْوَامًا ، وَيَضَع  بهِِ آخَرِينَ يَرْفَع  بِهَذَا الكْتِاَبِ 

                                                           

بَاب قَوْلِ المقْرِئِ للِْقَارِئِ  ، فَضَائلِِ القرْآنِ كتَِاب  ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1

، كتاب صلاة  صحيح مسلمو ، واللفظ له ، 2020رقم: حديث  ، حَسْبكَ 

وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافظِِهِ  ، بَاب فَضْلِ اسْتمَِاعِ الْقرْآنِ  المسافرين وقصرها ،

رِ للِِاسْتمَِاعِ وَالْبكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَ   .800رقم: حديث  ، التَّدَب 

ةٍ ﴿باب  ، كتاب تفسير القرآن ، صحيح البخاري( 5 فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ مِنْ كلِّ أمَّ

 . 4283رقم: حديث  ، [41: ]النساء ﴾بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلَى هَؤلَاءِ شَهِيدًا

 ، مَنْ تَعَلَّمَ القرْآنَ وَعَلَّمَهخَيْركمْ بَاب  ، كتَِاب فَضَائلِِ القرْآنِ  ، صحيح البخاري( 3

 .2057رقم: حديث 

هَاصحيح مسلم ، ( 4 بَاب فَضْلِ مَنْ يَقوم باِلْقرْآنِ ، وَيعَلِّمه ، ،  كتَِاب صَلَاةِ المْسَافرِِينَ وَقَصْرِ

مَهَا ا وَعَلَّ هِ فَعَمِلَ بِهَ  .817، حديث رقم:  وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فقِْهٍ أَوْ غَيْرِ
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رَيْرَةَ  ول  الله )صلى الله   وعَنْ أَبِِ ه  ( قَالَ: قَالَ رَس  )رَضِيَ الله عَنهْ 

ؤْمِنٍ ك  "عليه وسلم(:  سَ عَنْ م  نْياَمَنْ نَفَّ رَبِ الدُّ سَ الله  عَنهْ   رْبَةً مِنْ ك  نَفَّ

رَبِ يَوْمِ القِْياَمَةِ  رْبَةً مِنْ ك  َ  ك  عْسٍِ ، وَمَنْ يَسَّ نْياَ  عَلَى م  َ الله  عَلَيهِْ فِي الدُّ يَسَّ

نْياَ وَالْآخِرَةِ ، وَالله  فِي عَوْنِ  ه  الله  فِي الدُّ سْلمًِا  سَتَرَ وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ م 

 يَلْتَمِس  فيِهِ عِلْمًا العَْبدِْ مَا كَانَ العَْبدْ  فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 

لَ الله  لَه   نَّةِ  سَهَّ ي وتِ الله ،  بهِِ طَرِيقًا إلَِى الْجَ ، وَمَا اجْتمََعَ قَوْم  فِي بَيتٍْ مِنْ ب 

كيِنةَ  ،  مْ ، إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيهِْمِ السَّ ونَه  بَينْهَ  يَتلْ ونَ كتِاَبَ الله ، وَيَتَدَارَس 

حَْْة   م  الرَّ م  المْ  ، وَغَشِيتَهْ  تهْ  م  الله  فيِمَنْ عِندَْه  ، وَمَنْ ـَوَحَفَّ لَائكَِة  ، وَذَكَرَه 

عْ بهِِ نَسَب ه   ه  لَمْ ي سِْ  . (1)"بَطَّأَ بهِِ عَمَل 

نْت  جَالسًِا  رَيْدَةَ ، عَنْ أَبيِهِ )رضي الله عنه( قَالَ: ك  وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ ب 

: عِنْدَ النَّبيِِّ )صَلىَّ الله   ول  مَ( فَسَمِعْت ه  يَق  ورَةَ  "عَلَيْهِ وَسَلَّ وا س  م  تَعَلَّ

هَا الْبَطَلَة  . قَالَ:  الْبَقَرَةِ  ة  ، وَلَا يَسْتَطيِع  ؛ فَإنَِّ أَخْذَهَا بَرَكَة  وَتَرْكَهَا حَسَْ

                                                           

عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتغِْفَارِ كتاب  ، صحيح مسلم( 1 كْرِ وَالد  بَاب فَضْلِ الِاجْتمَِاعِ  ، الذِّ

كْر  . 5211رقم: حديث  ، عَلَى تلَِاوَةِ الْقرْآنِ وَعَلَى الذِّ
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مَّ قَالَ: تَعَلَّ  مَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ث  ورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَآلث  وا س  فَإنِهَّ مَا  ؛ عِمْرَانَ  م 

مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ مَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ  نِ صَاحِبَه  ظِلاَّ هْرَاوَانِ ي  الزَّ

رْآنَ يَلْقَى صَاحِبَه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيَن  فرِْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، وَإنَِّ الْق 

لِ  ج  ه  كَالرَّ احِبِ  يَنْشَقُّ عَنهْ  قَبْر  ول  لَه   الشَّ ول   ، فَيَق  نيِ؟ فَيَق  :  : هَلْ تَعْرِف 

كَ  ول   ، مَا أَعْرِف  وَاجِرِ  فَيَق  كَ فِي الْهَ رْآن  الَّذِي أَظْمَأْت  : أَنَا صَاحِب كَ الْق 

لَّ تَ  ارَتهِِ وَأَسْهَرْت  لَيْلَكَ ، وَإنَِّ ك  كَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ  اجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَ ، وَإنَِّ

ارَةٍ  لِّ تِجَ لْد   لْك   ـ فَي عْطَى المْ  ؛ك  وضَع  عَلَى رَأْسِهِ  بيَِمِينهِِ ، وَالْخ  هِ ، وَي 
بشِِمَالِ

نْيَا فَيَق ولَانِ  م  لَهمَا أَهْل  الدُّ قَوَّ تَيْنِ لَا ي  لَّ كْسَى وَالِدَاه  ح  : بِمَ  تَاج  الْوَقَارِ ، وَي 

سِينَ  قَال  لَه   ا هَذَا؟ فَي قَال  ك  مَّ ي  رْآنَ ، ث  مَا الْق  دْ ـ: اقْرَأْ وَاصْعَ  : بأَِخْذِ وَلَدِك 

ودٍ مَا دَامَ يَقْرَأ  ، هَ  ع  وَ فِي ص  رَفهَِا ، فَه  نَّةِ وَغ  اـفِي دَرَجِ الْجَ كَانَ أَوْ  (1) ذًّ

 .(2)"تَرْتيِلًا 

اس بْن سَمْعَان الْكلَِابِِِّ   : سَمِعْت  النَّبيَِّ )صلى الله قالوعن النَّوَّ

                                                           
ا ه هَ القرآن يَهذ   هذ  :  يقال ، هو سرعة القراءة وسرعة القطع: الَهذ  ( 1 رع ـإذا أس: ذًّ

دِه.  . هذذ، مادة :  3/217لسان العرب  في قراءته وسَرْ

 . 55120:  رقمحديث  ، 41/ 38  ( مسند أحْد5
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رْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلهِِ الَّذِينَ كَان وا ":  عليه وسلم( يَق ول    ؤْتَى باِلْق  ي 

ول   بَ لَهمَا رَس  ورَة  الْبَقَرَةِ ، وَآل  عِمْرَانَ ، وَضَََ ه  س  م  يَعْمَل ونَ بهِِ تَقْد 

نَّ بَعْد  ، قَالَ الله )صلى الله عليه وسلم( ثَلَاثَةَ  : كَأَنهَّ مَا  أَمْثَالٍ مَا نَسِيت ه 

ق  ، أَوْ كَأَنهَّ مَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ  مَا شَرْ تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَه  لَّ غَمَامَتَانِ ، أَوْ ظ 

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَا  اجَّ َ  .(1)"صَوَافَّ ، تح 

مَامَةَ الْبَاهِلِي  )رَضِيَ الله عَ   
( قَالَ وعن أبِ أ  ولَ الله  نهْ  : سَمِعْت  رَس 

ه  يَأْتِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ":  ول  ـ)صلى الله عليه وسلم( يَق   رْآنَ فَإنَِّ وا الْق  اقْرَء 

ورَةَ آلِ عِمْرَانَ ، فَإنِهَّ مَا  شَفِيعًا لِأَصْحَابهِِ  هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ ، وَس  وا الزَّ ، اقْرَء 

، أَوْ كَأَنهَّ مَا فرِْقَانِ  نِ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ مَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنهَّ مَا غَيَايَتَاتَأْتيَِانِ يَوْمَ 

ورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَإنَِّ  وا س  انِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَء  اجَّ َ  صَوَافَّ ، تح 
مِنْ طَيْرٍ

ة  ، وَ  هَا الْبَطَلَة  لَا تَسْتَطِ أَخْذَهَا بَرَكَة  ، وَتَرْكَهَا حَسَْ عَاوِيَة   ،يع   : قَالَ م 

حَرَة   بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ    .(2)": السَّ

                                                           

هَا ، ( صحيح مسلم1  بَاب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقرْآنِ  ، كتَِاب صَلَاةِ المسَْافرِِينَ وَقَصْرِ

 .  802رقم: حديث  ، وَسورَةِ الْبَقَرَةِ 

  . 804رقم : حديث  نفس الموضع ،المرجع السابق ،  (5
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ولَ الله )صلى الله عليه وعَنْ  ابْنِ عَبَّاسٍ )رضي الله عنهما( أَنَّ رَس 

ةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ  َا النَّاس  ":  وسلم( خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّ إنِيِّ  ، يَا أَيهُّ

نَّةَ  مْ مَا إنِِ اعْتَصَمْت مْ بهِِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كتِاَبَ الله وَس  قَدْ تَرَكْت  فيِك 

 .(1)"نَبيِِّهِ )صلى الله عليه وسلم(

مَاوِية التي  ت ب السَّ كما يجب الإيمان بأن القْ رْآن الكريم هو آخِر  الكْ 

قال  ، فلا كتِاب بعْده ،وهو المهيمن عليها  ، )عز وجل(أنزلها الله 

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي تعالى:﴿

كَانَتْ "، وقال )صَلىَّ الله  عَلَيهِْ وَسَلَّمَ(: (2)﴾ ثىثي  ثن ثم

م  الأنَْبيِاَء   ه  وس  ائيِلَ تَس  لَّمَا هَلَكَ نَبيِ  خَلَفَه  نَبيِ   بَن و إسِْرَ ، وَإنَِّه  لاَ نَبيَِّ  ، ك 

 ؛، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأوْلى (3)"بَعْدِي

لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، ولا ينزل الكتاب إلا على 

                                                           

 .318رقم: حديث  ، كتاب العلم ، ( المستدرك للحاكم1

 . 48( المائدة: 5

ائيِلَ ،  صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء( 3 ، بَاب مَا ذكرَِ عَنْ بَنيِ إسِْرَ

 . 3422حديث رقم: 
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رسول ، فإذا انتفت الرسالة  بعده انتفت الكتب السماوية بعده )صلى 

 الله عليه وسلم( .

وعن أبِ هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )صلى الله عليه 

لْت  عَلَى الْأنَْبيِاَءِ بسِِتٍّ "سلم( قال: و ، : أ عْطيِت  جَوَامِعَ الكَْلمِِ ف ضِّ

ورًا  عِلَتْ لِيَ الْأرَْض  طَه  عْبِ ، وَأ حِلَّتْ لِيَ الغَْناَئمِ  ، وَج  ت  باِلرُّ وَن صِرْ

تمَِ بَِِ النَّبيُِّونَ جِدًا ، وَأ رْسِلْت  إلَِى الَخ وَمَسْ  ةً ، وَخ   .(1)"لْقِ كَافَّ

ل بحفظ القرآن       د وتكفَّ كذلك يجب الإيمان بأن الله تعالى قد تعهَّ

 نر مم ما لي﴿الكريم من التَّحْرِيفِ وَالتَّغْييِر ، قال الله تعالى: 

قرر تعالى أنه هو الذي أنزل "، قال ابن كثير: (2)﴾نن نم نز

، (3)"، وهو الحافظ له من التغيير والتبديلالكريمالذِكْر ، وهو القرآن 

   كا قي قى   فىفي ثي  ثى  ثن  ثم  ثزوقال الله تعالى: ﴿
                                                           

لَاةَ ، صحيح مسلم( 1 الأرض  ، باب وجعلت لي كتَِاب المَْسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

 .  253رقم : حديث  ، مسجدًا وطهورًا

 .1: الحجر (5

  . بتصرف . 257/ 4تفسير ابن كثير ،  (3
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، (1)﴾ني  نى       نن نم نز نر  مم  ما لي  لى لم كي  كى  كم

فلا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن لا بزيادة ولا نقص ، فهو 

سبحانه  محفوظ في تنزيله ، محفوظة ألفاظه ومعانيه ، قد تكفل من أنزله

 بحفظه. وتعالى

، فهذا نبينا  ث عنه ولا حرجالقرآن فحدِّ  م لأهلأما إكرام الإسلا  

، فقد قال  ( يضرب أعظم المثل مع أهل القرآن)صلى الله عليه وسلم

بِ  بن كعب )رضي الله عنه(: 
أ مِرْت  أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ "يومًا لسيدنا أ 

رْآنَ  نِي لَكَ رَبِِّ أَوْ رَبُّكَ؟ قَالَ  ،"الْق  : أَسَماَّ لْت  تَلَا: ، فَ "نَعَمْ ": فَق 

َّا يَجْمَع ونَ ﴿ وَ خَيْر  مِِّ وا ه  تهِِ فَبذَِلكَ فَلْيَفْرَح  لْ بفَِضْلِ الله وَبرَِحَْْ  .(2)﴾ق 

وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ، حيث يقول نبينا )صلى 

ولَ الله ،  قَال وا "إنَِّ لله أَهْليَِن مِن النَّاسِ "الله عليه وسلم(:  :  يَا رَس 

                                                           

 .45،  41: فصلت (1

، والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ،  28يونس:  (5

هْرِ  قِرَاءَةِ  باب لَاةِ باِلْجَ مَامِ فِي الصَّ ةِ خَلْفَ الْإِ دار المعارف  ط ، 107، ص  الْفَاتِحَ

 . الرياض –السعودية 
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مْ؟ قَ  ت ه  "الَ: ـمَنْ ه  رْآنِ ، أَهْل  الله وَخَاصَّ مْ أَهْل  الْق  ، وهم (1)"ه 

يتسابقون في مضمار القرآن يحصلون الخير ويجمعون الثواب ، فعن 

ولَ الله )صلى  مَا( قَالَ: سَمِعْت  رَس  مَرَ )رَضِيَ الله عَنْه  عَبْد الله بْن ع 

 : ل  آتَاه  الله  حَسَدَ إلِاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ  لَا "الله عليه وسلم( يَق ول  : رَج 

يْلِ  ل  أَعْطَاه  الله مَالًا ، الكتَِابَ وَقَامَ بهِِ آنَاءَ اللَّ ق  بهِِ  وَرَج  وَ يَتَصَدَّ فَه 

يْلِ وَالنَّهَارِ   .(2)"آنَاءَ اللَّ

رْآنَ "وكان )صلى الله عليه وسلم( يقول:  ه  أَنْ يَقْرَأَ الْق  مَنْ سَرَّ

ا كَمَا أ نْزِلَ فَلْيَقْرَأْه  عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أ مِّ عَبْدٍ  ، ولما ارتَقَى سيدنا  (3)"غَضًّ

عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه( شَجَرَةً بحضرة رسول الله )صلى 

                                                           

بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ  ، الإيمان وفضائل الصحابة والعلمكتاب  ، سنن ابن ماجه (1

  .512رقم: حديث  ، الْقرْآنَ وَعَلَّمَه

بَاب اغْتبَِاطِ صَاحِبِ  ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري: متفق عليه( 5

كتاب صلاة  ، وصحيح مسلم ، واللفظ له ، 2052رقم: حديث  ، القرْآنِ 

مَ حِكْمَةً  ، المسافرين وقصرها بَاب فَضْلِ مَنْ يَقوم باِلْقرْآنِ وَيعَلِّمه وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّ

ا وَعَلَّمَ  مِنْ فقِْهٍ  هِ فَعَمِلَ بِهَ  .812رقم: حديث  ، هَاأَوْ غَيْرِ

 .32رقم: حديث  ، 1/511 ، مسند أحْد( 3
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تَنيِ سِوَاكًا مِنَ الْأرََاكِ  اقَيْنِ  الله عليه وسلم( يَجْ يقَ السَّ
،  ، وَكَانَ دَقِ

ول  الله )صلى  ه  ، فَضَحِكَ الْقَوْم  مِنْه  ، فَقَالَ رَس  يح  تَكْفَؤ  فَجَعَلَتِ الرِّ

ونَ؟ قَال وا: يَا نَبيَِّ "الله عليه وسلم(:  ةِ سَاقَيْهِ  مِمَّ تَضْحَك  ، الله ، مِنْ دِقَّ

مَا أَثْقَل  فِي المْيِزَانِ مِنْ أ   فَقَالَ  دٍ : وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ ، لَه  ، وقد (1)"ح 

نْ ـطلب منه النبي )صلى الله عليه وسلم( أن يقرأ عليه القرآن ، فعَ 

ودٍ )رضي الله عنه(، قَالَ: قَالَ لِي النَّبيُِّ )صلى الله عليه  عَبْدِ الله بْنِ مَسْع 

ولَ الله ، آقْرَأ   "اقْرَأْ عَلَيَّ "وسلم(:  : يَا رَس  لْت  عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ  ، ق 

ورَةَ النِّسَاءِ  ... الحديث  ،"نَعَمْ "قَالَ:  ؟!أ نْزِلَ   .(2)"فَقَرَأْت  س 

وكان سيدنا سالم مولى أبِ حذيفة )رضي الله عنهما( من أهل 

رْآنَ ":  نبينا )صلى الله عليه وسلم( فيهمالقرآن الذين قال  وا الق  ذ  خ 

عَاذِ بْنِ جَبَلٍ ،  مٍ ـودٍ ، وَسَالِ ـ: مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْع   ةٍ ـمِنْ أَرْبَعَ  ، وَم 

بَِِّ بْنِ كَعْبٍ 
مْ ، وكان سالم(3)"وَأ  وا مِنْه    )رضي الله عنه(، أَيْ: تَعَلَّم 

                                                           

 .3111رقم: حديث  ، 7/18 ، مسند أحْد( 1

 . 47سبق تخريجه ، ص ( 5

اءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ )صلى ، كتَِاب فَضَائلِِ القرْآنِ  ،صحيح البخاري (3   =بَاب القرَّ
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نوا القرآن بأعمالكم  يقول: يا أهل القرآن ، زيِّ
، وي روى عن سيدنا (1)

عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لما حضرته الوفاة قيل له: 

ذَيْفَةَ لاسَْتَخْلَفْت ه  ؛  "استخلف ، فقال:  لَوْ أَدْرَكْت  سَالماًِ مَوْلَى أَبِِ ح 

بُِّ الله : إنَِّه  يح  : يَا رَبِّ إنِيِّ سَمِعْت  نَبيَِّكَ يَق ول  لْت   فَإنِْ سَأَلَنيِ رَبِِّ ق 

بًّا مِنْ قَلْبهِِ  ولَه  ح   .(2)"وَرَس 

( لأهل القرآن أن جعله شفيعًا إكرام الله )عز وجلومن 

يَام  "لأصحابه يوم القيامة ، يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(:  الصِّ

يَام   رْآن  يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَق ول  الصِّ ت ه  : أَيْ رَبِّ ، مَنَعْ  وَالْق 

                                                                                                                  

كتاب  ، صحيح مسلمو ، اللفظ له ، 4111رقم: حديث  (،الله عليه وسلم=       

هِ  اب مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهبَ  ، فضائل الصحابة رَضِيَ الله تَعَالَى ) بْنِ مَسْعودٍ وَأمِّ

 .5424رقم: حديث  ( ،عَنْهمَا 

، ط دار الكتاب العربِ ، بيروت ،  5/517الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ( 1

 .م1117لبنان، الطبعة الأولى 

 لأبِ ، التاريخو ، العلميةدار الكتب ط ،  5/20،  بةيبن شعمر ل ، تاريخ المدينة (5

ط مركز الملك فيصل للبحوث  ، 272حفص عمرو بن علي الفلاس ، ص 

 .الرياض ،والدراسات الإسلامية 
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رْآن   عْنيِ فيِهِ ، وَيَق ول  الْق  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ ، فَشَفِّ : مَنَعْت ه   الطَّعَامَ وَالشَّ

عَانِ  عْنيِ فيِهِ ، قَالَ: فَي شَفَّ يْلِ ، فَشَفِّ ، ويقول نبينا )صلى (1)"النَّوْمَ باِللَّ

رْآنَ وَعَمِلَ بمَِا فيِهِ أ لْبسَِ وَالدَِاه  تَاجًا "الله عليه وسلم(:  مَنْ قَرَأَ الْق 

نْيَا لوَْ  ي وتِ الدُّ مْسِ فِى ب  ه  أَحْسَن  مِنْ ضَوْءِ الشَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤ 

مْ  ذَا، كَانَتْ فيِك  مْ باِلَّذِى عَمِلَ بِهَ  .(2)"؟!فَمَا ظَنُّك 

، يقول ما أن يكون حجة لنا أو حجة عليناعلى أن القرآن الكريم إ

ة  لَكَ أَوْ عَلَيْكَ "نبينا )صلى الله عليه وسلم(:  جَّ رْآن  ح  ، (3)"والْق 

وتدبرًا وعملًا بأوامره ونواهيه  فالقرآن حجة لمن أعطاه حقه تلاوةً 

ا لأخلاقه والتزامًا بأخلاقه ، وحجة على من ضيعه هجرًا له أو هجرً 

لذا يحتم علينا الوفاء بواجبنا تجاه هذا الكتاب  ؛وأوامره ونواهيه 

مًا   وعملًا. ، وتدبرًا ،  وتأملًا  وفهمًا ،، وتعليمًا  ، إعطاءه حقه تعلُّ

                                                           

 .2252رقم: حديث  ، 11/111 ، مسند أحْد( 1

 .1422رقم: حديث  ، ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقرْآنِ  فيباب  ، كتاب الوتر ، سنن أبِ داود( 5

 .553 رقم: حديث  ، بَاب فَضْلِ الْوضوءِ  ، كتاب الطهارة ، صحيح مسلم( 3
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 رفة شارحة ومفصلةـعقيدتنا راسخة بأن السنة النبوية المشو

 ومبينة للقرآن الكريم ، ومتممة لتشريعات ديننا الحنيف . 

 ثانيًا: الكتب السماوية قبل القرآن الكريم: 
 ئم ئز ئر  ّٰ: ﴿ الىـول تعـيق صحف إبراهيم وموسى ، -1

 فم فخ فح : ﴿ ، ويقول سبحانه(1)﴾بز بر ئي  ئن

 .(2)﴾لج كم  كل  كح   كج قم قح

: وهي الكتاب السماوي المنزل على نبي الله موسى )عليه  التوراة -5

كتبها له ، يقول  ( بعد أن)عز وجلالسلام( حيث تلقاها من الله 

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج   نيتعالى: ﴿

 تي  تى تن تم تز: ﴿ ، ويقول سبحانه (3)﴾يي  يى

 .(4)﴾ ثرثز

                                                           

 .11-18:  الأعلى (1

  .37-32:  النجم (5

 .142:  ( الأعراف3

 .44:  المائدة (4
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يقول  ، نزل على نبي الله داود )عليه السلام(الزبور: وهو ما أ   -3

 . (1)﴾  تم تخ تح تعالى: ﴿

على عيسى  ل(ـز وجـ)عزله الله ـاب الذي أنـالإنجيل: وهو الكت -4

 لى لم لخيقول تعالى: ﴿، بن مريم )عليهما  السلام( ا

  نى  نم نحنخ  نج  مي  مى مم  مخ  مح مج لي
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 .(2)﴾ذٰ

 شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ؟
تحدث العلماء من الأصوليين والفقهاء عن شرع من قبلنا ، وهل 

هو شرع لنا أو ليس شرعًا لنا؟ وخلاصة المعتمد عند جمهور العلماء 

من الأصوليين والفقهاء وغيرهم أن الحديث منحصر فيما ورد من 

موا ذلك إلى  ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية دون سواهُا ، وقسَّ

 ثلاثة أقسام: 

                                                           

 .22: الإسراء (1

 .42: المائدة (5
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الصيام )وإن اختلفت طبيعته(  :مثل ، : ما ورد أنه لنا ولهمالأول

 يي يى يم يخ  يح يج هي هىفي قوله تعالى: ﴿

، وكالأضحية ، فعَنْ (1)﴾َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ولَ الله مَا هَذِهِ  )رضي الله عنه( زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ  : أَوْ قَال وا: يَا رَس  قَالَ: ق لْت 

؟ قَالَ:  مْ إبِْرَاهِيمَ "الْأضََاحِيُّ نَّة  أَبيِك  ، قَال وا: مَا لنَاَ مِنهَْا؟ قَالَ:  "س 

لِّ شَعْرَةٍ حَسَنةَ  " ؟ قَالَ  "بكِ  وف  ولَ الله فَالصُّ لِّ ":  ، قَال وا: يَا رَس  بكِ 

وفِ   ، فذلك لنا ولهم.(2)"حَسَنةَ   شَعْرَةٍ مِنَ الصُّ

: ما ورد أنه خاص بهم وليس لنا ، فهو خاص بهم ، مثل الثاني

 مم ماقوله تعالى على لسان سيدنا موسى )عليه السلام(: ﴿

يعتنا الغراء فنهت عن ، ثم جاءت شر(3)﴾نم نز نر

، وفتحت باب التوبة واسعًا بالاستغفار مع رد الحقوق إلى قتل النفس

 أصحابها. 

                                                           

 . 183: البقرة  (1

 . 11583: حديث رقم ، 34/  35 ، مسند أحْد (5

 . 24بقرة: ال (3
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: ما لم يرد أنه خاص بهم ولا أنه لنا ولهم ، ومَثَّل بعضهم الثالث

 سج خم خج حم حج جم جح ثم تهلذلك بقوله تعالى: ﴿

 عم عج ظم  ضمطح ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح
، في جواز (1)﴾كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج

أن يكون المهر منفعة كما نص على ذلك بعض الفقهاء ، وبقوله تعالى على 

، أي: كفيل (2)﴾ِّ ُّ َّ ﴿لسان سيدنا يوسف )عليه السلام(: 

 وضامن كدليل على جواز الكفالة. 

في القرآن الثالث  هذا القسموالذي أميل إليه أن ما لم يرد من 

الكريم أو في السنة النبوية المطهرة ولم تظهر قرينة ظاهرة على أنه خاص 

، به بشرط ألا يصادم أصلًا ثابتًا بهم أو أنه لنا ولهم ، أنه لا بأس بالأخذ

يكون متسقًا مع المقاصد العامة للتشريع ، محققًا لها في جلب وأن 

 مصلحة أو درء مفسدة.

*         *          * 

                                                           
 . 57قصص: ال (1

 . 75يوسف:  (5
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 الإيمان بالرسل )عليهم السلام(
 

الإيمان بالرسل )عليهم السلام( أحد أركان الإيمان التي لا يتم        

؛ والقسط ، والعدل  ، إيمان المرء إلا بها ، فقد أرسل الله رسله بالحق

كي لا يكون للنَّاس على الله حجة بعد الرسل ، ؛ مبشرين ومنذرين 

  تم تز تر بي بىيقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿

 ئم ئز: ﴿، ويقول تعالى(1)﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن
، (2)﴾كم كل  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

 مح مج لي لى لم لخ: ﴿ويقول جل وعلا

:  ويقول تعالى، (3)﴾نجنح مي مى مم  مخ

 فج غم ويقول سبحانه:﴿ ،(4)﴾غج  عم عج ظم طح ضم﴿
                                                           

 .122: النساء( 1

 .11: المائدة( 5

 .52: الحديد( 3

 .12: الإسراء( 4
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 .(1)﴾ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ  فح 

لًا ـم تفصيـرهـل الذين ورد ذكـوقد بلغ عدد الأنبياء والرس       

ا ا ورسولًا ، ذكر ثمانية عشر نبيًّ في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيًّ 

 نم نختعالى: ﴿، هو قوله  ورسولًا منهم في موضع واحد
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي همهى  هج ني نى
 ئيبر ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  رٰ
 تمتن تز تر  بي بى بن بم بز
 ثيفى ثى ثن ثم ثر تي تى
 لي لى كيلم كى كم كل    قي قى في
 .(2)﴾ مم  ما

السبعة الآخرون ذكروا في مواضع أخرى ، وهم: آدم ، و

، وخاتم الأنبياء  ، وشعيب ، وذو الكفل وهود ، وصالح،  وإدريس

 ،  (عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليم)والمرسلين سيدنا محمد 

                                                           

 .21: القصص( 1

 .82 - 83: الأنعام( 5
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 : (1)، فقال ع بعضهم أسماء الأنبياء مفصلًا في نظمٍ ـوقد جم

وسَـى وَصَ  ـد  إبْرَاهِيم  م  َمَّ مَّ يَحْـيَى وَآدَم   الحِ         مح   وَعِيسَـى وَن ـوح  ث 

مَّ  ود  وَل وط  ث  ف  وَه  م         يَعْق وب  ي وس  كَـرَّ عَيـبْ  م  ون  ش   وَأَيُّوب  هَـار 

عْلَم   د وَإلِْيَاس  وَاَلْيَسَع      وَإدِْرِيس  إسْمَاعِيل  إسِْحَاق  ي  و الْكفِْلِ دَاو   وَذ 

ـلَيْمَانَ ي ون ـس     ا مَـعَ س  ـل   كَـذَا زَكَـرِيَّ ونَ خ  ـلٍّ د  ة  ك  ب ـوَّ سَـلَّـم  ن   فٍ ت 

وقد قامت دعوات الرسل جميعًا )عليهم السلام( على الصلاح 

والإصلاح ، يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا شعيب )عليه 

 له لخلم لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فم السلام(: ﴿

ح )عليه ـ، ويقول سبحانه على لسان سيدنا صال(2)﴾مخ مح مج

 مج له لم لخ لحقول: ﴿ـفي ؛ هــالسلام( يخاطب قوم

، ويقول لهم أيضًا: (3)﴾هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح

                                                           

 ، دار الفكرط  ، 1/40 ،"تحفة الحبيب على شرح الخطيب"( حاشية البجيرمي 1

 . م1112 -هـ 1412

 .88: هود( 5

 .21: هود( 3
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  بهتج بم بخ  بج  ئه ئم ئخ                   ئج يي يى﴿

 .(1)﴾تخ تح

سبحانه  على تقوى الله دعوة الرسل جميعًا على الحثِّ  وقد اتفقت

والعمل بطاعته ، حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا  وتعالى

 كم كل كخ كح كج  قح فم فخ  فحنوح )عليه السلام(: ﴿

 هج  نه نم   نح نج مم   مح مج له لم  لح لج

 .(2)﴾ئه ئم يه يم يخ يح  هٰيج هم

)عز وهي وصية سيدنا هود )عليه السلام( حيث يقول الحق 

  بخ بح  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  يم يز  ير: ﴿وجل(

 سج خم  حمخج حج  جم جح ثم   تم تخ تح   به بم

 .(3)﴾صح سم سخ سح

                                                           

 .125 -120: الشعراء( 1

 . 101- 102: الشعراء( 5

 .157-153: الشعراء( 3
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حيث يقول الحق ، وهي وصية سيدنا صالح )عليه السلام( 

 بر  ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  َّ ٍّ ٌّسبحانه: ﴿

  ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تز تر بي   بن بم بز
 .(1)﴾ قى في فى ثي

الله )عز حيث يقول ، وهي وصية سيدنا لوط )عليه السلام( 

 نم      نح نج مي مى مم مخ مح لي لى لم لخ: ﴿ وجل(

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم  يخ   يج هي هى   هج ني نى
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ﴾(2). 

حيث يقول الحق ، سيدنا شعيب )عليه السلام(  وهي وصية

  عج ظم طح ضم ضخ ضح  صم صخ  صح سمسبحانه: ﴿

 لخ  لجلح كم   كل  كخ كح  قم قح فم   فح فج  غم غج
 .(3)﴾ مخ مح مج له لم

                                                           

 . 142-141: الشعراء( 1

 . 124- 120: الشعراء( 5

 . 180-172: الشعراء( 3
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نبي نا محمد  ، والمرسلين وهو ما أكدته رسالة خاتم الأنبياء

 هي﴿)صلى الله عليه وسلم(، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: 

، ويقول (1)﴾ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 كح  كج قم سبحانه مخاطبًا نبيَّنا محمدًا )صلى الله عليه وسلم(: ﴿

 مم مخ، ويقول تعالى: ﴿(2)﴾له لم لخ لح لج كلكم كخ

،  (3)﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له: ﴿ ويقول الحق سبحانه

 ني نى نم: ﴿ )عز وجل(، ويقول  (4)﴾ئم يه يم  يخ يح هٰيج

 .(5)﴾  يخ يح يج هي هى هم هج

                                                           

 .105: آل عمران( 1

 .10: الأنعام( 5

 .27: الفرقان( 3

 .47: سبأ( 4

 .82: ص( 2
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على أن أقوام الرسل منهم من آمن ومنهم من كفر ، فكانت 

في الدنيا والآخرة ، وعاقبة الكافرين عاقبة المؤمنين نجاة وفلاحًا 

، ففي شأن لخسان المبين في الدنيا والآخرةوهي ا ؛ المكذبين واحدة

قوم عاد الذين طغوا في البلاد كان طغيانهم سبب هلاكهم ، يقول 

 كل كا قي قى  في فى ثي ثىالحق سبحانه وتعالى: ﴿

 يز ىٰير ني نى نن نم نز  نر مم ما  لي  لملى  كي كى كم
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي    ين يم

 .(1)﴾ حم حج  جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ

وفي شأن ثمود قوم سيدنا صالح )عليه السلام(، يقول الحق 

 لى لم كي كى  كم   كل كا قي قىسبحانه: ﴿

 ير ىٰ ني نى  نم  نز نر مم ما لي

 .(2)﴾يم  يز

                                                           

 .12 ، 12: فصلت( 1

 .78 ، 77: الأعراف( 5



71 

 

وفي شأن أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب )عليه السلام( 

 تم تخ تح  تج به: ﴿)عز وجل(يقول رب العزة 

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته

 عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صح سم سخ سح

 .(1)﴾ غم غج

وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسل ، حيث يقول الحق 

، ويقول (2)﴾له لم  لخ لح لج كم كلسبحانه: ﴿

، ويقول الحق سبحانه: (3)﴾فم فخ فح فج غم﴿: تعالى

 يي يى  يم يخ يح يج هي همهى هج ني﴿

 ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .(4)﴾بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم

                                                           

 . 12، 14: هود( 1

 .14: ص( 5

 .14:  ق( 3

 .40: العنكبوت( 4
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جملة من القيم العقدية كما اتفقت الرسالات السماوية على 

والأخلاقية والإنسانية ؛ فحرمت الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، 

وقتل النفس ، وإتيان الفاحشة ، وأكل مال اليتيم ، وحثت على 

الصدق ، والعدل ، والوفاء بالحقوق ، حيث يقول الحق سبحانه: 

 خمسج  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تج﴿

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سخسم سح

 كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج طحظم

 لخ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ

 نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ذٰ يي يى يم يحيخ  يج هي هى هم نيهج نى

 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

  تم تز تر بىبي بن بم بز بر  ئى

،  (1)﴾فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

                                                           

 .123 -121: الأنعام( 1
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دنا عبد الله بن عباس )رضي الله عنهما( عن هذه ـال سيـد قـوق

ا آيات  محكمات لم ":  الآيات ن شيء  من جميع الكتب ، إنهَّ ينسخْه 

أصله  :أي ؛ وهي محرمات  على بني آدم جميعًا ، وهنَّ أم الكتاب

، (1)"وأساسه ، من عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بعِِيسَى ابْنِ "ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 

نْيَا وَالْآخِرَةِ  مْ شَتَّى  مَرْيَمَ فِي الدُّ هَاته   مَّ
تٍ ، أ  ، وَالْأنَْبيَِاء  إخِْوَة  لعَِلاَّ

مْ وَاحِد    .(2)"وَدِين ه 

والإيمان واجب بجميع الأنبياء والرسل )عليهم السلام( 

ما ذ كر منهم إجمالًا أو مفصلًا ، قال  ؛ )عز وجل(الذين أرسلهم الله 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىالله سبحانه: ﴿
                                                           

 . 500/  3، وتفسير أبِ السعود ،  182/  14تفسير الرازي ، ( 1

وَاذْكرْ فِي ﴿ اللهبَاب قَوْلِ  ، كتَِاب أَحَادِيثِ الأنَْبيَِاءِ  ، صحيح البخاري: متفق عليه (5

واللفظ  ، 3443رقم: حديث  ،[12: ]مريم﴾الكتَِابِ مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا

لَام ، كتاب الْفَضَائلِِ  ، وصحيح مسلم ، له حديث  ، بَاب فَضَائلِِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

 .5322رقم: 
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 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 .(1)﴾تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

 حديث القرآن عن سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(: 

تحدث القرآن الكريم عن النبي )صلى الله عليه وسلم( حديثاً        

، فهو  كثير من جوانب حياته وأخلاقهوعن  ، كاشفًا عن مكانته

 كى كم كل كا: ﴿ نبي الرحْة ، حيث يقول الحق سبحانه

 ني نمنى نخ نح  نج مي مى : ﴿ ويقول سبحانه ، (2)﴾ كي

 رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم هج
، (3)﴾بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

  تج به بم بخ بح بج: ﴿ )عز وجل(ويقول 

، (4)﴾حج جم  جح ثم ته تم تخ تح

                                                           

 .132:  ( البقرة1

 .107:  الأنبياء( 5

 .121: آل عمران( 3

 .158: التوبة( 4
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 بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ: ﴿ ويقول سبحانه
  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن
 .(1)﴾قى في فى ثىثي ثن ثم

على لسان  )عز وجل(وحين تلا )صلى الله عليه وسلم( قول الله 

 ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ: ﴿ إبراهيم )عليه السلام(

)عز ول الله ـ، وق (2)﴾تز تر بي بى بن بزبم بر ئي

 فخ فح فجعيسى )عليه السلام(: ﴿سيدنا على لسان  وجل(

رَفَعَ )صلى الله عليه  ،(3)﴾  لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح

تيِ ، وَبَكَى ، فَقَالَ الله  "وسلم( يَدَيْهِ وَقَالَ:  تيِ أ مَّ )عز اللهمَّ أ مَّ

دٍ وجل( َمَّ يل  ، اذْهَبْ إلَِى مح  فَسَلْه  مَا  -وَرَبُّكَ أَعْلَم   -: يَا جِبْرِ

لَام( فَسَأَلَه  فَأَخْبَرَ  يل  )عَلَيْهِ السَّ بْكيِكَ ، فَأَتَاه  جِبْرِ ول  الله )صلى ي  ه  رَس 

يل  اذْهَبْ إلَِى ـالله عليه وسلم( بمَِ  وَ أَعْلَم   فَقَالَ الله: يَا جِبْرِ  ا قَالَ، وَه 

                                                           

 .7: الحجرات( 1

 .32: إبراهيم( 5

 .118: المائدة( 3
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كَ  وء  تكَِ وَلَا نَس  مَّ
ا سَن رْضِيكَ فِي أ  لْ: إنَِّ دٍ فَق  َمَّ  .(1)"مح 

وقد أكرمه ربه حتى في مخاطبته وندائه ، فحيث نادى رب 

( سائر الأنبياء بأسمائهم مجردة كما في قوله العزة )سبحانه وتعالى

، وقوله سبحانه: (2)﴾حج جم جح ثم ته تمتعالى: ﴿

   مم : ﴿ ، وقوله تعالى(3)﴾ثر تي تى تن  تم﴿

 غج عم عج طح : ﴿)عز وجل(، وقوله (4)﴾ نحنخ نج  مي

:  ، وقوله سبحانه(5)﴾ قح فم فخ فح فج غم

:  ، وقوله تعالى(6)﴾ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر﴿

                                                           

تهِِ  ، كتاب الإيمان ، صحيح مسلم (1  ، بَاب دعَاءِ النَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم( لِأمَّ

 .505رقم: حديث  ، وَبكَائهِِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ 

 .32: البقرة( 5

 .48: هود( 3

 .102 -104: الصافات( 4

 .15 -11: طه( 2

 .7: مريم( 2
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 يم يخ ﴿ : ، وقوله سبحانه(1)﴾ ليمج لى لم لخ﴿

، خاطب نبينا )صلى (2)﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

أو النبوة ، أو صفة  ، الله عليه وسلم( خطابًا مقرونًا بشرف الرسالة

 بى بن بم بز بر : ﴿ إكرام وتفضل وملاطفة ، فقال تعالى

 نم نخ نح  نج : ﴿ سبحانه وقال، (3)﴾ تزتم تر  بي

 .(4)﴾هج ني نى

فَه  الحق سبحانه وتعالى بذكر اسمه في القرآن          وعندما شرَّ

 لخ: ﴿ الكريم ، ذكره مقرونًا بعز الرسالة ، فقال سبحانه وتعالى

، وقال سبحانه : (5)﴾نجنح مي مى  مم مخ مح مج لىلي لم

                                                           

 .15: مريم( 1

 .110: المائدة( 5

 .27: المائدة( 3

 .42: الأحزاب( 4

 .51: الفتح( 2



77 

 

)عز الله ، وأخذ  (1)﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ﴿

فقال  العهد على الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه ،وجل( 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز سبحانه: ﴿

 بم بحبخ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 خم خج حم حج جحجم ثم  تمته تخ تح تج به

 .(2)﴾ سح سج

له )صلى الله عليه وسلم( أن جعل  )عز وجل(ومن إكرام الله 

، كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة رسالته للناس عامة ، حيث

 )عز وجل(أما حبيبنا محمد )صلى الله عليه وسلم( فقد أرسله ربه 

  ئخ ئح ئج يي يى إلى الناس عامة ، فقال سبحانه: ﴿

، وختم برسالته الرسالات ، وختم به )صلى الله  (3)﴾ئه ئم

 طح ضم ضخعليه وسلم( الأنبياء والرسل، فقال سبحانه وتعالى: ﴿
                                                           

 .144: آل عمران( 1

 .81آل عمران: ( 5

 .58: سبأ( 3
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قال ابن كثير:  ،(1)﴾ فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ظم

في أنه لا نبيَّ بعده ، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول  فهذه الآية نص   "

لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل  ؛بالطريق الأوْلى 

 رة عنـواتـرسول نبي ولا ينعكس ، وبذلك وردت الأحاديث المت

 .(2)"رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من حديث جماعة من الصحابة

، وأمر  سبحانه لنبيه أن صلى عليه بذاته وجل()عز ومن إكرام الله    

 ّٰ ِّ: ﴿ وتعالى ، فقال سبحانه ملائكته والمؤمنين بالصلاة عليه

 بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
، وجعل صلاته على المؤمنين رحْة وسكينة لهم ، فقال (3)﴾بي

 .(4)﴾ ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم  يريز  ىٰ : ﴿ سبحانه

 عليه على الحبيب )صلى اللهفحري بنا أن نكثر من الصلاة والسلام    

                                                           

 .40: الأحزاب( 1

 ، بتصرف ، ط دار الكتب العلمية .  458/ 2تفسير ابن كثير ، ( 5

 22: الأحزاب( 3

 .103: التوبة( 4
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وسلم(، فمن صلى على النبي )صلى الله عليه وسلم( صلاة صلى الله 

بها عليه عشًرا ، كما أن صلاتنا معروضة عليه )صلى الله عليه 

إذِا سمِعْت م  النِّداءَ ":  وسلم(، وكان )صلى الله عليه وسلم( يقول

ه  مَنْ صَلىَّ علَيَّ صَلاةً صَلىَّ فَق ول وا مِثْلَ ما يَق ول  ، ث مَّ صَلُّوا علَيَّ   ، فَإنَِّ

َ ـرًا ، ث مَّ سل وا الله لي الْوسِيـا عشْ ـالله عَلَيْهِ بِهَ  ة  في ـا مَنزِلَ ـلَةَ ، فَإنِهَّ

و ، فَمنْ  ونَ أَنَا ه  و أَنْ أَك  الجنَّةِ لا تَنْبَغِي إلِاَّ لعَبْدٍ منْ عِباد الله وَأَرْج 

فاعَة  سَأَل لَي الْوسِيلَة  تْ لَه  الشَّ  . (1)"حَلَّ

وكما تحدث القرآن الكريم عن النبي )صلى الله عليه وسلم(  

 لي لى لم لخ﴿ : رفة ، فقال سبحانهـتحدث عن سنته المش

ويقول تعالى:  ، (2)﴾ نخ نح  نج مي مى مم محمخ مج

 قح فخفم فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿
                                                           

نِ لمنَِْ سَمِعَه الصلاة ،صحيح مسلم ، كتاب ( 1 ثمَّ يصَليِّ  ، بَاب الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ المْؤَذِّ

 .384رقم : حديث  ، ( ثمَّ يَسْأَل له الْوَسِيلَةَ النَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم عَلَى 

 .80: النساء ( 5
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 هىهي هم﴿ : )عز وجل(، ويقول  (1)﴾ كح كج قم

، (2)﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

  لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ ويقول الحق سبحانه:

 يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم

 له﴿:  ، ويقول تعالى(3)﴾ بم ئه ئم يه يخيم يح

 هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج

 .(4) ﴾يج هٰ

فحب سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( جزء  لا يتجزأ 

عن أصحابه أجمعين ، وأزواجه أمهات  ترضيِّ ، وكذلك ال من إيماننا

وأتباع أتباعه الطيبين  ، المؤمنين ، وآل بيته الأكرمين ، وأتباعه

                                                           

 . 102 :النساء ( 1

 . 44:  ( النحل5

 . 21: النساء( 3

 . 24( النحل: 4
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  يقول )صلى الله عليه وسلم( :، والصالحين أجمعين  ، الطاهرين

ول ه  " ونَ الله  وَرَس  نَّ فيِهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الِإيمانِ ، أَنْ يَك  ثَلاث  مَنْ ك 

بَِّ ا أَحَبَّ إلَِيْهِ  ا، وَأَنْ يح  بُِّه  إلِا  مِِ ا سِواهُ  ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ   للهلمَْرْءَ لا يح 

قْذَفَ في النَّارِ ـيَع   فْرِ كَما يَكْرَه  أَنْ ي  ، وجاء رجل يسأل  (1)"ودَ في الْك 

اعَة  ؟ فقال له )صلى الله  النبي )صلى الله عليه وسلم( فَقَالَ  : مَتَى السَّ

ا؟" عليه وسلم( : ءَ إلِاَّ أَنيِّ  فقال الرجل "وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَ : لَا شَيْ

ولَه  ، فقال له النبي )صلى الله عليه وسلم( أَنْتَ ":  أ حِبُّ الله وَرَس 

 .(2)"مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 

        *          *        * 

                                                           

 حديث ، الِإيمَانِ  حَلاَوَةِ  باب ، الإيمان كتاب البخاري، صحيح: عليه ( متفق1)

صَ  مَنِ  خِصَالٍ  بَيَان باب ، الإيمان كتاب ، مسلم وصحيح ،12: رقم  نَّ ـبِهِ  فَ ـاتَّ

 . 174 : رقم حديث ، الِإيمَانِ  حَلَاوَةَ  وَجَدَ 

 بْنِ  عمَرَ  مَناَقِبِ  باب ، الصحابة فضائل كتاب ، البخاري صحيح:  عليه متفق  (5)

طَّابِ   ، 3288 :رقم حديث ، عنه( الله )رضي الْعَدَوِيِّ  الْقرَشِيِّ  حَفْصٍ  أَبِِ  الْخَ

 حديث ، أَحَبَّ  مَنْ  مَعَ  المَْرْء باب ، والآداب والصلة البر كتاب ، مسلم وصحيح

  . 2878 :رقم
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 الإيمان باليوم الآخر
 

وأحوال الناس فيه حـديثًا ، تحدث القرآن الكريم عن اليوم الآخر 

وأوصافه ، فتحدث عن ، كاشفًا لطبيعته ، مفصلًا لكثير من أحداثه 

 ،(4)ابـويوم الحس، (3)ورـويوم النش ،(2)ويوم البعث ،(1)يوم القيامة

                                                           

ي (1 تفسير : انظرحِسابِ . لل قبورِهِم مِنفيه  يقومون الن اس ن  لأ ؛ القِيامةِ  بيوم سمِّ

 بتصرف . 10/127، وتفسير الرازي ،  2/302القرطبي ، 

ه البعثِ ؛ سمي بيوم (5  ويبعثون لموِقِفِ  قبورِهِم مِن فيِهِ  الن اس يثار يوم لِأن 

،  تفسير القرطبيانظر:  مكانِها . مِن أقمتها إذِا الن اقة بعثت مِن وأصله الِحسابِ،

 بتصرف . 7/30 ، الرازي وتفسير ، 1/211

 ،الأمواتسبحانه وتعالى نشر الله البعث ، وهو: : أي ، سمي بيوم النشور( 3

الله الموتى  أنشر": يقال ، للحساب والجزاء؛  وإحياؤهم من قبورهم إلى الموقف

﴾ تعالى: ﴿وإلِيْهِ الن شور كما قال الله ، أحْياه: أي ، وأنْشره الله ،"فنشروا: إذا حيوا

 ، 535/ 11،  مادة: )ن   ر( ، لأزهريل تهذيب اللغةانظر:  .[12 :الملك]

 24/  2،  ، مادة: )ن   ر( لابن الأثير،  لأثروالنهاية في غريب الحديث وا

 .بتصرف

)عز وجل( يحاسب فيه الخلائق على أعمالهم لأن الله  ؛ سمي بيوم الحساب( 4

 =يوْم يبْعثهم : ﴿من ذلك قوله تعالى ، ما يستحقونه على ما قدموهبو اويعرفهم به
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 ،(4)ويوم الحسـرة ،(3)ويوم التلاقِ  ،(2)ويوم الدين ،(1)ويوم الفصل

                                                                                                                  

لوامع انظر:  [.2: ]المجادلة﴾ونسوه اللهجميِعًا فينبِّئهم بمِا عمِلوا أحْصاه  الله= 

 ، أبِ شمس الدينلالأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 

قين مؤسسة الخافبتصرف، ط  5/122،  ن أحْد بن سالم السفارينيالعون محمد ب

 . م 1185 -هـ  1405،  دمشق –ومكتبتها 

ي (1  ، تفسير القرطبيانظر:  .خلْقِهِ  بيْن  فيِهِ  يفْصِل تعالى الله لِأن   ؛ الْفصْلِ  يوْم وسمِّ

 ، بتصرف . 221ص:  ،تفسير الجلالينو ،11/172

ين هنا( 5 مي ب الجزاء: يقصد بالدِّ ين، وس  نه اليوم الذي يجازي الله ؛ لأيوم الدِّ

موا من أعمالٍ؛ فيثاب من فعل البِر   قب ويعا ، سبحانه وتعالى فيه عباده على ما قد 

ينِ()م: عن نفسه من ارتكب الشر  ، قال تعالى  : انظر [.4]الفاتحة:  الكِِ يوْمِ الدِّ

  بتصرف. 504/ 1، تفسير الرازيو ،143 /1تفسير القرطبي 

 الْقِيامةِ  يوْم جاء فإذِا الْأجْسادِ  عنِ  متباينِةً  كانتْ  الْأرْواح ن  ؛ لأالت لاقِ  بيِوْمِ وسمي ( 3

 أهْل ن  ، أو لأ الت لاقِ  يوْم الْيوْم ذلكِ فكان ؛ للِْأجْسادِ  ملاقيِةً  الْأرْواح صارتِ 

ماءِ  ماءِ  أهْل فيِهِ  فيلْتقِي ؛ الْأرْضِ  أهْلِ  على ينْزِلون الس   قال،  الْأرْضِ  وأهْل الس 

ماء تشق ق ويوْم":تعالى لون   باِلْغمامِ  الس  نَّ ، أو لأَ [52: الْفرْقان]"تنْزِيلًا  المْلائكِة زِّ

، 57/411انظر: تفسير الرازي ،  .شر وأمن خير  لمِ كلَّ عَامِلٍ سيلقى ما عَ 

 بتصرف. 155/ 7، تفسير ابن كثيرو

فِ الَح ( 4 اعِيَة إلَِى التَّلَه  دِيدَة الدَّ ة: النَّدَامَة الشَّ ي  ، سَْ مَا  لكَِثْرَةِ  الحسةِ  يوْمِ بوسمِّ

ِ المجْْرِمِيَن  يَحْدث فيِهِ مِنْ  طوا فيِهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّجَاةِ  الن ارِ  أهْلِ  مِنْ تَحَس   =عَلَى مَا فَرَّ
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 ،(4)ويوم الجمع، (3)ويوم التغابن ،(2)ويوم الخروج ،(1)ويوم الوعيد 

                                                                                                                  

ابقِِين مِن يكنْ  لمْ  إذِا الْجن ةِ  فِي من  أيْضًا يتحس   وقيِل=      رجاتِ  إلِى الْواصِليِن الس   الد 

ل،  الْعاليِةِ  حِيح هو والْأو   .الث وابِ  بأِهْلِ  يليِق لا وذلكِ غم   الْحسْة ن  لأ ؛ الص 

 بتصرف.، 101/ 12 ،التحرير والتنوير، و241/ 51 ، تفسير الرازي : انظر

ارأ لأنه اليوم الذي ؛الْوعِيدِ سمي بيوم ( 1 يعْنيِ :  قال مقاتلِ ، وْعد الله بهِِ الْكف 

ص الْو ، الْآخِرةِ باِلْوعِيدِ الْعذاب فِي  الْوعْدِ  عِيد مع كوْنِ الْيوْمِ هو يوْموخص 

 بتصرف . 10/ 2،  : فتح القدير للشوكانيانظر .والْوعِيدِ جميِعًا لتِهْوِيلهِِ 

تفسير  . انظر:لِ الْقبورِ مِنْ قبورِهِمْ أهْ  خروج يوْمسمي بيوم الخروج؛ لأنه ( 5

 ، مادة خرج . بتصرف . 5/541 لسان العربو ،51/472الطبري، 

 هو: )رضي الله عنهما( عب اسٍ  ابْن قال ، يقال فِي رأْيه غبْن ، ضعْف الرأْي: بْنالغَ  (3

 أعظم غبْن لاف ، الن ارِ  أهْل يغْبنِون الْجن ةِ  أهْل أن   وذلكِ ،الْقِيامةِ  يوْمِ  أسْماءِ  مِنْ  اسْم

،  ابن كثيرتفسير  : انظر .الن ارِ  إلِى بأِولئكِ ويذْهب ، الْجن ةِ  إلِى هؤلاءِ  يدْخل أنْ  مِنْ 

 بتصرف . 301/ 13لسان العرب ، و8/137

ل لوجوه: ؛ الْجمْعِ  بيِوْمِ  وسمي( 4  يوْم﴿: تعالى قال ، فيِهِ  يْجمعون الْخلائقِ أن  : الْأو 

. الْأرْضِ  أهْلِ  مع واتالسما أهل فيه فيجتمع، [1: الت غابن] ﴾الْجمْعِ  ليِوْمِ  يْجمعكمْ 

.  وعملهِِ  عامِلٍ  كلِّ  بيْن  يْجمع: الث الِث .والْأجْسادِ  الْأرْواحِ  بيْن  يْجمع أن ه: الث انِي 

ابعِ ير أبِ تفس، و57/280 تفسير الرازي ، انظر: والمْظْلومِ. الظ الِمِ  بيْن  يْجمع: الر 

، ط  بتصرف ،53/ 8 "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم" السعود

 . بيروت ،دار إحياء التراث العربِ 
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   ،(4)وم الحقـوالي ،(3)ودـويوم الخل ،(2)ويوم الآزفة ،(1)ادـويوم التن

                                                           

همْ بَعْضًا، فَينَادِي أَصْحَاب الْأعَْرَافِ رِجَالًا ضلمنِاَدَاةِ النَّاسِ بَعْ تناد؛ وسمي بيِوْمِ ال( 1

نَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ: يَعْرِفونَهمْ بسِِيمَاهمْ  أَنْ قَدْ وَجَدْنا مَا }، وَيناَدِي أَصْحَاب الْجَ

نا  اوَعَدَنا رَب  نَّةِ  ،[44الأعراف: ]{حَقًّ أَنْ } : وَيناَدِي أَصْحَاب النَّارِ أَصْحَابَ الْجَ

 اينادِي بعضً  الظالمين لأن  بعض أو ،[20الأعراف:]{أَفيِضوا عَلَيْنا مِنَ الماْءِ 

أو  ، [14:الْأنْبيِاء] ﴾ويْلنا يا﴿فيما قصه القرآن الكريم:  فيقولون ، والثبور بالويل

 ليْتنيِ يا}ينادي:  والكافر، [11: الحاقة] ﴾كتِابيِهْ  اقْرؤا هاؤم﴿: يناديلأن المؤمن 

ة ]{ كتِابيِهْ  أوت لمْ  تفسير ، و57/215انظر: تفسير الرازي ، . [52: الْحاق 

 بتصرف .، 12/310، القرطبي

 أيْ: فلان ، وأزِف قرِيب ، آتِ  هو ما كل   إذِْ  قرِيب ، ؛ لِأن ه وسمي بيِوْمِ الآزفة( 5

 بتصرف. ،250ص: ، تفسير الجلالينو ،305/ 12قرب.انظر: تفسير القرطبي، 

 يوم دخول الناس الجنة ماكثين فيها إلى غير نهاية ، عن قتادةالخلود؛ لأنه وسمي بيِوْمِ ( 3

وأقاموا فلا يظْعنون ،  خلدوا والله فلا يموتون، [34]ق :  )ذلِك يوْم الْخلودِ(قال: 

  .211ص: ، تفسير الجلالينو ،55/32تفسير الطبري ، انظر:  . ونعِموا فلا يبأسون

ولا ، الثابت المتحقق لا محالة من غير صارفٍ يلويهِ  :أي الحق ،يوْمِ ال( وسمي بِ 4

 الْيَوْم   ذَلكَِ  "نه يْحصل فيِهِ كل  الْحقِّ ، وينْدمِغ كل  باطلٍِ ، وقوْله: ؛ ولأ عاطفٍ يثنيهِ 

قُّ  نْيا باطلِها يوْم الْحق  وما عداه باطلِ ، لأفِيد أن ه هو الْ ي   [31]النبأ :  "الْحَ ام الد  ن  أي 

 . 1/14،  تفسير أبِ السعود، و31/52تفسير الرازي ، . انظر: أكْثر مِنْ حقِّها
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: أنـه  كـما ذكـر مـن صـفاته ،(2)والنبـأ العظـيم ، (1)واليوم الموعـود

، (5)أو عبوسًـا قمطريـرًا (4)وكونه على بعض الناس عسيًرا ،(3)مشهود

 .غير ذلكو

                                                           

: )رضي الله عنهما( عب اسٍ  ابْن قال ، بهِِ  المْوْعودِ : أيِ وسمي باليوم الموعود ، ( 1

ماءِ  أهْل وعد" ،  تفسير القرطبي  انظر: ."فيِهِ  يْجتمِعوا أنْ  الْأرْضِ  وأهْل الس 

 بتصرف. 531/ 30، التحرير والتنويرو ،11/583

الْخبر الْهائلِ الْباهِر ، قال قتادة: الن بأ الْعظيِم الْبعْث بعْد ؛ لأنه الن بإِ الْعظيِمِ ب صفو( 5

 بتصرف .11/170، تفسير القرطبي، و8/307تفسير ابن كثير  . انظر: الموْْتِ 

، ويشهده  يجتمع فيه الخلق كلهم وصف يوم القيامة باليوم المشهود؛ لأنه يوم( 3

التحرير والتنوير ، 12/478،  تفسير الطبري. انظر: أهل السماء وأهل الأرض

 بتصرف . 531/ 30

 ، تفسير ابن كثير انظر: .صعْب : شدِيدأيْ صف يوم القيامة بأنه يوم عسير ، و( 4

 .بتصرف 2/18

 وقمْطرِير ، أي: طوِيل، يِّق ،ضعبوس ، أي:  وصف يوم القيامة بأنه يوم( 2

دِيد ، والمراد: يوم صعب عسير وطويل على أهل  والْقمْطرِير ، الشر    الْعبوسو الش 

 8/512  ، تفسير ابن كثير، و 1/75،   أبِ السعودتفسيرالكفر والفجور. انظر: 

 بتصرف .
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، وأحـداثها، كما تحـدث القرآن الكريم عن بعـض أسماء القيــامة      

، فتحـدث حديثًا ينم عن عِظَمِ شأنها وأهُية الاستعداد لهـا وصـفاتها 

    ،(5)ارعةـوالق ،(4)ةـوالواقع ،(3) والغاشية ،(2) والساعة ،(1) الآخرة عن

                                                           

لأنه  آخر :  وقيل ، لأنه بعد أيام الدنيا بالآخرة أو اليوم الآخر؛سميت القيامة  ( 1

فإذا لم يكن بعده ليل لم يكن بعده  ، والأيام إنما تتميز بالليالي ، يوم ليس بعده ليلة

 بتصرف .5/158 ،الت فْسِير البسِيْط للواحديانظر: يوم على الحقيقة. 

، أو  لمجيئها في ساعة من يومها، أو  لسعة الأمر فيها ؛ بالساعة سميت القيامة( 5

، 2/408تفسير الماوردي ، كناية عن دنو وقتها وكأنها حاضَة وماثلة. انظر: 

 بتصرف . 18/ 30، التحرير والتنويرو

الأ ؛ بالْغاشِيةسميت ( 3 ا وَأَفْزَاعِهَا نه  لَائِقَ بأَِهْوَالِهَ  جميع الن اس ، فهي تغْشى تَغْشَى الْخَ

همْ   بتصرف. 8/372 تفسير ابن كثيرو ،50/52تفسير القرطبي انظر: ، وتعم 

َ ووجودها ، و كونها لتحقق بالْواقِعة ؛ سميت القيامة( 4 وَقيِلَ: ،  ا تَقَع عَنْ قرْبٍ لِأنَهَّ

دَائدِِ  ، تفسير القرطبي انظر: . رَاد النَّفْخَة الْأخَِيَرةوَالمْ  ، لكَِثْرَةِ مَا يَقَع فيِهَا مِنَ الشَّ

 .8/4  تفسير ابن كثير، و114/ 17

يْحة تلك سبببالقارعة ؛ بسميت القيامة  (2  فِي  لِأن   ؛ لائقِـالْخ  مِنْها تموت ال تيِ الص 

يْحةِ  م فِي  منْ  فصعِق:  تعالى قال ، الْعقول تذْهب الْأولى الص   فِي  ومنْ  اواتِ ـالس 

مرِ ] الْأرْضِ  ةٍ ـالض  هو : لْقرْع وا ، [28: الز  يتِ الْحادِثة  ، واعْتمِادٍ رْب بشِِد  ثم  سمِّ

هْرِ قارِعةً  الْعظيِمة مِنْ  ا وَأَفْزَاعِهَا، فالقيامة  حوادِثِ الد  لَائقَِ بأَِهْوَالِهَ . تَقْرَع الْخَ

 بتصرف .50/124تفسير القرطبي ، و35/522انظر: تفسير الرازي ، 
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 .( 2)والطامة الكبرى ،(1)والحاقة

على أن أبرز هذه الأسماء وأكثرها ذكرًا في القرآن الكريم هو        

مرة ، وسميت  سبعينلفظ: القيامة ، فقد ورد في القرآن الكريم 

باسمه إحدى سوره المشرفة ، وهي سورة القيامة التي استهلها الحق 

تعظيمًا لشأنها ،  (3)﴾في فى ثي ثى سبحانه وتعالى بقوله: ﴿

يامة قسمًا آخر بالنفس اللوامة ، فقال سبحانه: وأتبع هذا القسم بالق

  نز  نر  ما  لي لى لم  كي   كم كل  كا قي ﴿

                                                           

يتْ ( 1 ة؛ سمِّ ا القيامة بالحاق  لة الثابتة الوقوعِ الحا فهي ، شكٍّ  غيْرِ  مِنْ  تكون لِأنه 

يتْ : وقيِل،  ءِ لا محالةَ يالواجبة المج ا ؛بذِلكِ سمِّ تْ  لِأنه   ،الْجن ة لِأقْوامٍ  أحق 

تْ   ،تفسير أبِ السعود، و527/ 18،  تفسير القرطبيانظر: .  الن ار لِأقْوامٍ  وأحق 

 ، بتصرف .51/ 1

يتْ القيامة  (5 ةبسمِّ اَ تَطم  عَلَى  ؛الط ام  هي:  الْعربِ  عِنْد، والطامة  كلِّ أَمْرٍ هَائلٍِ  لِأنَهَّ

اهِية ة ، تسْتطاع لا ال تيِ الد   .جنبها في قبْلها ما ينْسى عظيِمةٍ  داهِيةٍ  لكِلِّ  اسْم فالط ام 

 بتصرف . ،311/ 8تفسير ابن كثير ، ، و31/48انظر: تفسير الرازي ،

 .1: ( القيامة3



89 

 

مستنكرًا على من ينكرون البعث موقفهم  ، (1)﴾ني نى نن نم

،  وجحودهم ، مبرهناً على طلاقة القدرة بشيء محسوس ملموس

﴾ ، وخصَّ البنان دون  ني  نى   نن  نم  نز  نر : ﴿ قال تعالى

)عز سواه ؛ لأن في تكوين البنان وبصمة الإصبع آية من آيات الله 

في الخلق ، في عدم تماثل تكوين البنان في أي شخصين منذ أن  وجل(

 خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة.

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ويقول سبحانه: ﴿

 يى : ﴿)عز وجل(، ويقول  (2)﴾ هى هم هج ني نى  نخنم نح

، ويقول (3)﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰسبحانه: ﴿

 نى : ﴿تبارك وتعالى، ويقول (4)﴾ تز تر بي  بى بن
                                                           

 .4 – 5: ( القيامة1

 87: ( النساء5

 .113: البقرة( 3

 .20: ( الزمر4
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  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم  يريز ىٰ ني
 ثم ته  تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه

 صخ  صح سم سخ سح سج: ﴿)عز وجل(، ويقول (1)﴾جح
 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .(2)﴾ كح كج قم فمقح فخ فح فج

ويوم القيامة هو يوم الحساب ، ويوم الجزاء ، ويوم العرض        

، (3)﴾لى لم كي كى كم كل: ﴿ انهـعليه ، حيث يقول سبح

 تن تم  تز تر بي بى: ﴿وتعالى  ويقول سبحانه

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى
 )عز  ، ويقول (4)﴾نر مم ما لي لملى  كي كى كم كاكل

 جم  جح ثم ته تم تخ  تج به بم بخ  بح ﴿:  (وجل  
                                                           

 .182: ( آل عمران1

 .32: ( المائدة5

 .18: ( الحاقة3

 .41: ( الكهف4
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 ضخ  ضح ضج صم  صخ صح سم سخ  سج خم خج حجحم
 كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  ضم
 نج مم مخ مح مج له لم لخ   كم كل كخ كح
 .(1)﴾يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ  نح

 ثزويوم القيامة هو اليوم الحق ، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿      

، فالعاقل من يعمل لهذا (2)﴾كا قي قى في فى  ثي ثنثى ثم

 اليوم حق العمل ، ويتقي الله حق تقاته ، حيث يقول الحق سبحانه

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي : ﴿وتعالى

ٍّ﴾(3). 

التي  -وكما تحدث القرآن الكريم عن القيامة تحدث عن الساعة      

قاصًرا  - غالبًا ما يأتِ الحديث عنها في سياق بدء أحداث القيامة

                                                           

 .108 - 104: ( هود1

 .31: أ( الن ب5

 .105: ( آل عمران3
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وحده ، حيث يقول الحق سبحانه:  )عز وجل(علمها على الله 

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج﴿

 فح فج غم غج عم: ﴿ ، ويقول )عز وجل( (1)﴾مجمح له

 مج  لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ

، ويقول الحق (2)﴾هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح

 نم  نخ نح مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ سبحانه: ﴿

 مخ مجمح لي لى لم ، ويقول تعالى: ﴿(3)﴾هج ني نى

 يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

، ويقول  (4)﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ

  لح  لج  كم كل  كح كج قم قح فمسبحانه: ﴿
                                                           

 .187: الأعراف (1

 .34: لقمان (5

 .23: الأحزاب (3

 .47: فصلت (4
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 يج هٰ هم هج نه  نخ نح  نج مم مخ  مج له لم

 . (1)﴾يه يم يخ يح

وعندما سئل سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الساعة      

؟ قَالَ:  فقيل له: اعَة  ولَ الله مَتَى السَّ مَا المسَْئ ول  عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ "يَا رَس 

ائلِِ  بهذا حسم نبينا )صلى الله عليه وسلم( قضية الإفتاء أو ، و(2)"السَّ

الفتوى في أمر الساعة أو محاولة التنبؤ بها ، فإذا كان رسولنا الكريم 

ائلِِ ")صلى الله عليه وسلم( قَالَ:  ، "مَا المسَْئ ول  عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ

فَ سيدنا بالخوض في أمرٍ توقَّ  )عز وجل(فمن ذا الذي يتجرأ على الله 

 رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الحديث فيه.

والسؤال الذي ينبغي أن نسأله جميعًا لأنفسنا: ماذا أعددنا لها؟ 

؟ فقال له  اعَة  فقد سأل رجل النبي )صلى الله عليه وسلم(: مَتَى السَّ

                                                           

 .42-45: النازعات (1

عِنْده  : ﴿إنِ  اللهتعالى باب قوْلهِِ  ، التفسير كتاب ، صحيح البخاري ، متفق عليه( 5

اعةِ  كتِاب  ، وصحيح مسلم ، 4777رقم: حديث  ، [34: ]لقمان﴾عِلْم الس 

يمان ، يمان ما هو  باب الْإِ  .1رقم: حديث  ، وبيان خِصالهِِ ؟ الْإِ
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ا"النبي )صلى الله عليه وسلم(:  بُّ الله "مَا أَعْدَدْتَ لَهَ ؟ قَالَ: ح 

 .(1)"أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ "، قَالَ:  ولهِِ ورس

، فمن )عز وجل(فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء الله 

 )عز وجل(أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، وأن يكون حالنا مع الله 

إن الساعة غدًا  :حال من سئل عنه: ما حال فلان؟ فقيل: لو قيل له

 ما وجد مزيد عمل يعمله.

ا على تساؤلات من تساءل عن البعث      وإفحام من أنكره  ،وردًّ

والكوني ،  ، والمنطقيالقرآني مدعومًا بالدليل العقلي،  جاء النص

 كم كل  كا قي قى في فى حيث يقول الحق سبحانه: ﴿

 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ
 جح ثم تمته تخ تح تج  به بم بخ بح بج

                                                           

)عز وجل(  اللهباب علامةِ حبِّ  ، كتِاب الأدبِ  ، صحيح البخاريمتفق عليه: ( 1

لةِ والْآدابكتاب  ، وصحيح مسلم ، 2171رقم: حديث   المْرْء باب ، الْبِرِّ والصِّ

 .له  واللفظ،  5231رقم: حديث  ، مع منْ أحب  
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 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم
 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح

ديث كل ـم الحـد العلـد أكـ، وق(1)﴾قم قح فم فخ فح

وعملية ، اء في النص الكريم من تناول لمراحل خلق الإنسان ـا جـم

اهتزاز جزيئات حبيبات التربة عند نزول الماء عليها ، فمن الذي 

علَّم سيدنا محمدًا )صلى الله عليه وسلم( ذلك قبل أكثر من ألف 

 ولا أحد سواه. ، وأربعمائة عام ، إنه رب العالمين

 بشرى المؤمنين: 
والمؤمنون لهم جنات النعيم ، تأتيهم البشريات من ساعة 

نان ، ففي لحظة الاحتضار تكون لهم الجالاحتضار إلى الاستقرار في 

 مح مج لي لى لم لخ البشرى ، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿

مخمممىمينجنحنخنمنى
 يي يى  يم يخ يح يج هى هم هج ني

                                                           

 .2: الحج (1
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 ئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

ل (1)﴾بر ئي ئى بَدَّ ، فَي بَشرَّ  العبد المؤمن بالخير والجنة ، وي 

 : قَال  انْظ رْ إلَِى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ "خوفه أمناً ، ففي الحديث ي 

ا ، قَالَ النَّبيُِّ )صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  الله بهِِ مَقْعَدًا مِنَ الَجنَّةِ  َ اهُ  فَيَرَ

 .(2)"جَميِعًا

تثبيت ، حيث يقول الحق سبحانه: وعند السؤال يكون لهم ال       

 ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿

 .(3)﴾تر بي بى  بن بزبم بر ئي

فإذا كان يوم المحشر والمنشر تلقتهم الملائكة بالبشرى والطمأنينة،     

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح حيث يقول الحق سبحانه: ﴿
                                                           

 .35 – 30: ( فصلت1

رقم : حديث  ، يسْمع خفْق النِّعالِ  باب الميِّت ، كتاب الجنائز ، ( صحيح البخاري5

1338 . 

 .57: ( إبراهيم3
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 مخ مح مج لىلي لم لخ ظم طح ضم
  ني نى نم نخ نح  مي مى مم

 .(1)﴾يح يج هي هى هم هج

م ، وحالهم في ـرى في جنات النعيـة بالبشـوالمؤمنون تأتيهم الملائك

  ما ليالجنة أمان وسلام وإكرام ، حيث يقول سبحانه: ﴿

)عز ، ويقول (2)﴾يى ين يم يريز ىٰ ني نى  نم نز نر مم

، ويقول (3)﴾   ضم ضخ ضح ضج صم : ﴿وجل(

ولا ، فلا غل فيها (4)﴾جح  ثم ته تم تختعالى: ﴿

 ضج صم صخ صح سم سخ سح : ﴿ حسد ، حيث يقول سبحانه

 تج به بم بخ: ﴿ )عز وجل(، ويقول (5)﴾  ضم ضخ ضح
                                                           

 .103 – 101: الأنبياء( 1

 .54 – 53: ( الرعد5

 .73: ( الزمر3

 .70: ( الزخرف4

 .47: ( الحجر2
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لع على أهل الجنة فيقول: أن ربَّ العزة يطَّ  كما، (1)﴾تخ تح

ول ونَ " : هَلْ  يَا أَهْلَ الَجنَّةِ؟ فَيَق  ناَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَق ول  : لَبَّيْكَ رَبَّ

ول ونَ  عْطِ أَحَ  وَمَا لَنَا لَا :  رَضِيت مْ؟ فَيَق  دًا مِنْ ـنَرْضََّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ ت 

مْ أَفْضَ  ول  ـكَ ، فَيَق  ـخَلْقِ  ،  : يَا رَبِّ  واـنْ ذَلكَِ ، قَال  لَ مِ ـ: أَنَا أ عْطيِك 

: أ حِلُّ  ءٍ أَفْضَل  مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَق ول  مْ رِضْوَانِي ، فَلَا  وَأَيُّ شَيْ  عَلَيْك 

مْ بَعْدَه  أَبَدًا  .  (2)"أَسْخَط  عَلَيْك 

ولا خطر على  ،ولا أذن سمعت ، ولهم في الجنة  ما لا عين رأت       

 مج لي لى لم قلب بشر ، فهي كما يقول الحق سبحانه: ﴿
 هم هج نىني نم نخ  نجنح مي مى مم محمخ
: )عز وجل(، وحيث يقول (3)﴾ يم يخ  يح هييج هى

                                                           

 .31: ( الكهف1

حديث  ، باب صِفةِ الجن ةِ والن ارِ  ، كتاب الرقاق ، صحيح البخاري: ( متفق عليه5

 ،وصِفةِ نعِيمِها وأهْلهِا ، كتاب الْجن ةِ  ، وصحيح مسلم واللفظ له ، ، 2241رقم: 

ضْوانِ على أهْلِ الْجن ةِ  رقم: حديث  ، فلا يسْخط عليْهِمْ أبدًا ، باب إحِْلالِ الرِّ

5851. 

 .32: ( الرعد3
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 لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر﴿
 يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي
  هم هج ني نى نم، ويقول سبحانه: ﴿(1)﴾ ئخئم ئح ئج
 ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى
 .(2)﴾ ئم  ئز  ئر     ِّّٰ

ومن إكرام الله تعالى للمؤمنين أنهم يشربون عند الحوض من يد 

ن ـون بعدها أبدًا ، فعأربة لا يظمـالحبيب )صلى الله عليه وسلم( ش

قَالَ النَّبيُِّ )صلى الله عليه  )رضي الله عنهما( أنه قال: عبد الله بن عمرو 

بَنِ  ، حَوْضِي مَسِيَرة  شَهْرٍ  "وسلم(:  ه  أَبْيَض  مِنْ اللَّ ه  أَطْيَب   ، مَاؤ  وَرِيح 

مَ  ، مِنْ الْمسِْكِ  ومِ السَّ ه  كَن ج  يزَان 
بَ مِنْهَ ،  اءِ ـوَكِ ا فَلَا يَظْمَأ  ـمَنْ شَرِ

 .(3)"أَبدًا

 حيث ين ميراثهم ، وجنات الفردوس مأواهم ومآلهم ،ـفدار المتق    

                                                           

 .12: ( محمد1

 .52: ( البقرة5

 . 2271رقم: حديث  ، باب فِي الحوْضِ  ، كتاب الرقاق ، ( صحيح البخاري3
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 نخ نح  نج      مم  مخ  مح مج له : ﴿وتعالى  يقول سبحانه

  ضج صم صخ صح  سم سخ سح﴿، ويقول تعالى: (1)﴾نم

، ويقول (2)﴾فج غم غج عم عج ظم ضم ضخ ضح

 كم كل كا قي قى  فى ثي ثى سبحانه: ﴿

 .(3)﴾كى

*             *              * 

  

                                                           

 .23: ( مريم1

 .108 -107: ( الكهف5

 .11 -10: ( المؤمنون3
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 درــان بالقـالإيم
 

الإيمان بالقدر ركن  أساس  من أركان الإيمان ، والقدر هو: 

، وتعالى بها وعلمه سبحانه ، لجميع الأشياء )عز وجل(تقدير الله 

 ومشيئت ه سبحانه لها .

والإيمان بالقدر يعين على  الصبر عند نزول المصائب ، فالمؤمن        

، بل يستقبل ولا يتشكى ، ولا يتسخط  ، ولا يفزع ، بالقدر لا يجزع

 ثم ثز ثرالقدر بصبر وثبات ، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿

 كى كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن

 تم تخ تح تج  به بم، ويقول سبحانه: ﴿ (1)﴾كي

 صم صخ صح سم  سحسخ سج خم  خج     حم حج  جم جح ثم  ته
 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضج

 يم يخ يح :﴿، ويقول تعالى (2)﴾كح كج قم قح فم  فخ

                                                           

 .21: التوبة (1

 .53 ، 55: الحديد (5
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 يم يز ير ىٰ ني نى﴿، ويقول سبحانه وتعالى:  (1)﴾ ئم يه

 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين

  نم  نخ نح مي مى مم مخ﴿، ويقول تعالى: (2)﴾ته

وهو  ، ، أي جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه (3)﴾ هم هج ني

وحكم  الله سبحانه وتعالى الرحم ، مؤجلًا إلى قدر معلوم قد علمه

 ، فقدرنا على ذلك تقديرًا فنعم القادرون نحن . به

، (4)﴾ فح فج غم غج عم﴿وقال الحق سبحانه: 

، أي: بأجل ، (5)﴾ثن ثم ثز ثر ﴿وقال تعالى: 

كحفظ أرزاق خلقه وآجالهم ، وجعل لذلك أجلًا معلومًا ، وقال 

                                                           

 . 41القمر:  (1

 . 38: الأحزاب (5

 . 53ـ  51المرسلات:  (3

 . 5الفرقان:  (4

 . 8الرعد:  (2
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  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿تعالى: 

، فسبحانه وتعالى مالك كل شيء ، وأن كل شيءٍ سهل (1)﴾ثر

عليه يسير لديه ، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف ، قال 

وكما ، فيصرفها كما يشاء  ﴾ ،ثر  تي تى تن تم ﴿تعالى: 

 ،لْقِ إلَِيْها ، ولما له في ذلك من الحكمة البالغةحَاجَةِ الَخ  يريد على قدر

والرحْة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحْة ، 

ر كل شيء وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله قدَّ
(2). 

مَ( يغرس في نفوس أفراد  وكان رسول الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ون مع المصائب ـويرشدهم كيف يتعامل، ان ـالأمة هذا الإيم

نَّا عِنْدَ  أ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ )رضي الله عنهما(، قَالَ  والشدائد ، فعَنْ  : ك 

وه  النَّبيِِّ )صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، فَأَرْسَلَتْ إلَِيْ  ، هِ إحِْدَى بَناَتهِِ تَدْع 

ا فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ  ا ، أَو ابْناً لَهَ ه  أَنَّ صَبيًِّا لَهَ بِر  ْ
)صلى الله عليه وَتخ 

                                                           

 . 51الحجر:  (1

 بتصرف .4/422تفسير ابن كثير  (5
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ولِ وسلم س  هَ ـارْجِعْ إلَِيْهَ ":  ( للِرَّ ه  ـذَ وَلَ ـ: أَنَّ لله مَا أَخَ  اـا ، فَأَخْبِرْ

ءٍ عِنْ  لُّ شَيْ رْهَ ـدَه  بأَِجَ ـمَا أَعْطَى ، وَك  ى ، فَم  سَمًّ بِرْ ـا فَلْتَصْ ـلٍ م 

لَام  إنِيِّ ـيَا غ   " ال )صلى الله عليه وسلم(:ـ، وق (1)"حْتَسِبْ ـوَلْتَ 

كَ  اهَكَ ، إذَِا  أ عَلِّم  َ كَلمَِاتٍ ، احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ الله تَجِدْه  تج 

ةَ لَوْ  سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِلله ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأ مَّ

ءٍ قَدْ  ءٍ لَمْ يَنْفَع وكَ إلِاَّ بشَِيْ كَتَبَه  الله لَكَ،  اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَع وكَ بشَِيْ

ءٍ قَدْ كَتَبَه  الله  وكَ إلِاَّ بشَِيْ ُّ ءٍ لَمْ يَضر  وكَ بشَِيْ ُّ وَلَوْ اجْتَمَع وا عَلَى أَنْ يَضر 

ف   ح  تْ الصُّ فعَِتِ الأقَْلَام  وَجَفَّ فْ "، وفي رواية: (2)"عَلَيْكَ، ر  تَعَرَّ

                                                           

قلِ :﴿تبارك وتعالى اللهباب قوْلِ  ، كتاب التوحيد ، صحيح البخاري: متفق عليه (1

ا ما تدْعوا فله الأسْماء الحسْنى اللهادْعوا  حْْن أيًّ  ، [110: ]الإسراء ﴾أوِ ادْعوا الر 

،  باب الْبكاءِ على الميِّْتِ ، وصحيح مسلم ، كتاب الجنائز ،  7377 :حديث رقم

 ، واللفظ له. 153حديث رقم: 

قائقِِ والْورعِ عنْ رسولِ ،  سنن الترمذي (5  اللهصلى  ) اللهأبْواب صِفةِ الْقِيامةِ والر 

، باب منه ، حديث رقم:  باب ما جاء فِي صِفةِ أوانِي الحوْضِ ( ، عليْهِ وسل م

5212. 
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ةِ ، وَاعْ  دَّ خَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّ نْ باِلله فِي الرَّ ْ يَك  لَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم

لَائِقَ لوَ  نْ ليِ صِيبَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَ ْ يَك  ليِ خْطئَِكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَم

وا عَلَيْهِ أَوْ  عْطيَِكَ لَمْ يَقْدِر  رِدِ الله  أَنْ ي  عْط وكَ شَيْئاً لَمْ ي  وا عَلَى أَنْ ي  اجْتَمَع 

ف وا عَنْكَ شَيْئً  وا عَلَى ذَلكَِ ، فَإذَِا يَصْرِ ْ يَقْدِر  صِيبَكَ بهِِ لَم ا أَرَادَ أَنْ ي 

سَأَلْتَ فَسَلِ اللهَ ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِلله ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ 

ا ، وَاعْلَمْ  سًْ سِْ ي  بْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْع  أَنَّ الصَّ

وَ كَائنِ    .(1)"الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بمَِا ه 

والإيمان بالقدر يقتضي أن نؤمن بأن كل ما في الكون من خلق 

وتكوينه ، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو بإرادته  )عز وجل(الله 

 قيسبحانه ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، يقول سبحانه:﴿

  كحويقول تعالى: ﴿ ،(2)﴾ما لي لى لم كي كمكى كل  كا

 .(3)﴾لم  لخ  لح  لج  كم كل كخ

                                                           

 .11543: حديث رقم ، 153/ 11 ، المعجم الكبير للطبراني (1

 .25: الزمر (5

 .51: التكوير (3
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نَّةِ أَنَّ الله س     رَ الْأَشْيَاءَ قال القرطبي: الَّذِي عَلَيْهِ أَهْل  السُّ ، بْحَانَه  قَدَّ

ا ، أَيْ عَلِمَ مَقَادِيرَهَا  مَّ أَوْجَدَ مِنهَْ ، وَأَحْوَالَهَ ا ـوَأَزْمَانَهاَ قَبْلَ إيَِجادِهَا ، ث 

ث  مَا سَبَقَ فِي  د  ه  عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ ، فَلَا يَحْ وجِد  ه  ي  عِلْمِهِ أَنَّ

وَ صَادِر  عَنْ عِلْمِهِ  دْرَتهِِ  ، تَعَالَى  ، حَدَث  فِي الْعَالَمِ إلِاَّ وَه   . (1)وَإرَِادَتهِِ  ، وَق 

على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب ، بل يدعونا إلى     

الأخذ بكل الأسباب إن استطعنا ، وكان سيدنا عمر بن الخطاب 

:  ")رضي الله عنه( يقول:  كم عَن طلَب الرزقِ يقول  د  أحد  لَا يَقْع 

مَاءَ لَا تمطر   قْنيِ ، فَقَدْ عَلمِْت مْ أَنَّ السَّ مَّ ارْز  ، (2)"ة فضَّ ولَا  ذهبًا اللَّه 

ل ونَ عَلَى الله لَوْ ":  ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( نْت مْ تَوَكَّ مْ ك  أَنَّك 

رْزَق  الطَّيْر   زِقْت مْ كَمَا ي  لهِِ لَر  وح  بطَِانًا حَقَّ تَوَكُّ و خِمَاصًا وَتَر  ، (3)"، تَغْد 

قال أهل العلم وشراح الحديث: إن الطير تأخذ بالأسباب ، فتغدو 

 : اللهم ارزقني. وتروح ، ولا تقعد في مكانها وتقول

                                                           

 بتصرف .17/148تفسير القرطبي انظر:  (1

 السابق : نفس الموضع .  (5

لِ على  ، أبواب الزهد ، سنن الترمذي (3  .5344 : حديث رقم ، اللهباب فِي الت وك 
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فلجأ إلى ، ج في تجارةعض الرواة أن أحد الناس خرونقل ب

حائط بستان للاستراحة فيه ، فوجد طائرًا كسير الجناح ، فقال: يا 

سبحان الله ما لهذا الطائر الكسير كيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ 

 ، وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر آخر يأتِ بشيء من الطعام

 أتينيـ: يا سبحان الله ، سي فقالاح ، ـر كسير الجنـفيضعه أمام الطائ

ولا مشقة ، ورجع من تجارته ، فلما وصل  ، ما قسمه الله لي بلا سفر

: كيف رضيت  إلى بلده قص ما رأى على صاحبه ، فقال له صاحبه

؟ ولم تسع لأن تكون تكون الطائر الكسير مهيض الجناح لنفسك أن

الآخرين من ويساعد  ، الطائر الآخر القوي الذي يسعى على رزقه

: لا تسأل الله أن يخفف حْلك ،  اءـ، وقد قال أحد الحكم بني جنسه

 ولكن اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك.

فالإيمان بالقدر لا يعني التواكل ؛ بل يعنى صدق اعتماد القلب 

، فالسعي والحركة واجب  مع الأخذ بالسبب )عز وجل(على الله 

 رٰ ذٰ يي : ﴿)عز وجل(الله  لتنفيذ أمر الله تعالى ، حيث يقول
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اقعدوا وسيأتيكم : م يقل ـ، ول (1)﴾ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

دَاوَوْا ـتَ  ":  الرزق حيث كنتم ، ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(

ْ يَضَ  )عز وجل(فَإنَِّ الله  وَاحِدٍ وَضَعَ لَه  دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ  عْ دَاءً إلِاَّ ـلَم

، إنما واءالإطلاق إن الدعاء بديل الد، ولم يقل أحد على  (2)"الْهرَم  

بإعمال الأسباب التي أمرنا سبحانه  )عز وجل(هو تضرع إلى الله 

 وتعالى بالأخذ بها لنتائجها .

 ؛ ن الفقه بديل الطبإولم يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم 

، د أن تعلم الطب من فروض الكفاياتبل إن الفقه الصحيح يؤك

 الأحوال إلى درجة فرض العين على البعض .وقد يرقى في بعض 

، الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه مع تأكيدنا أن ثواب تعلم

وأن الأولوية لأحدهُا ترتبط بمدى الحاجة الملحة إليه ، فحيث 

                                                           

   .12: الملك (1

، حديث  باب ما جاء في الدواء والحث عليه ، أبواب الطب،  سنن الترمذي (5

 . 5038: رقم
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تكون حاجة الأمة يكون الثواب أعلى وأفضل ما صدقت النية لله 

 . )عز وجل(

وبأن الله ، حلوه ومره ، فمع إيماننا العميق بالقدر خيره وشره 

، فأمره إذا أراد شيئًا أن يقول  خالق الأسباب والمسببات )عز وجل(

سعى ونأخذ بأقصى الأسباب ، فنجمع نعلينا أن  له كن فيكون ،

بين أسباب العلم وأسباب الإيمان معًا ، مؤكدين أنه لا تناقض 

بل الخير كل الخير والنجاء كل النجاء أن نحسن الجمع ، بينهما 

 والأخذ بهما معًا .، بينهما 

 

*                 *               * 
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 حسن الخاتمة
 

، كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مع مكانته العظيمة        

وعظيم فضل الله تعالى عليه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل 

فالأعمال بخواتيمها ، فعن  ؛حسن الخاتمة ويعمل لها  )عز وجل(الله 

: كانَ رسول  الله )صلى  سيدنا أنس بن مالك )رضي الله عنه( قال

كثرِ  أن يقولَ:  يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على "الله عليه وسلم( ي 

: يا رسول الله "ينكِد آمنَّا بكَِ وبما جئتَ بهِِ فَهل تخاف    ، ، فقلت 

ب ها "علَينا ؟ قالَ:  نعَم ، إنَّ القلوبَ بيَن إصبَعَيِن من أصابعِ الله يقلِّ

 .( 1)"كيفَ يشاءَ 

أو الركون إلى ، ويحذرنا نبينا )صلى الله عليه وسلم( من الغفلة       

ما مضى من العمل ، والتقاعس عن الطاعة ؛ لأن الإنسان لا يدري 

متى وكيف تكون خاتمته ، فيقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 

                                                           

حْْنِ  ، أبواب القدر ، سنن الترمذي( 1  ، باب ما جاء أن  القلوب بيْن أصْبعيِ الر 

 .5140رقم: حديث 
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مْ " لَ  أَوْ  –فَوَالله إنَِّ أَحَدَك  ج  لِ النَّارِ ، حَتَّى ـيَعْمَل  بعَِمَلِ أَهْ  -: الرَّ

ون  بَيْنَه  وَبَيْنَهَا  ، فَيَسْبقِ  عَلَيْهِ الكتِاَب  فَيَعْمَل   غَيْر  بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ مَا يَك 

هَا ل  لَ لَيَعْمَل  بعَِمَلِ أَهْلِ الَجنَّةِ ،  ، بعَِمَلِ أَهْلِ الَجنَّةِ ، فَيَدْخ  ج  وَإنَِّ الرَّ

هِ ـعَلَيْ  ، فَيسَْبقِ  ا غَيْر  ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ ـه  وَبَيْنَهَ ـون  بَيْنَ ـحَتَّى مَا يَك  

هَاالكتَِاب   ل   . (1)"، فَيَعْمَل  بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخ 

 امنَّ  كل فليحرص ، عليه عثب   شيء على بضق   من:  ويقولون

 ، قبضي   متى يدري لا فإنه ، وحين وقت كل في الصالح العمل على

( : وسلم عليه الله صلى) نبينا ويقول ، قبضي   عمل أي على ولا

 .(2)"ةَ ـجَنَّ ـالْ  دَخَلَ الله  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  مِهِ كَلَا  آخِر   كَانَ  مَنْ "

 . أجمعين السعادة بخاتمة لنا يختم أن( وجل عز) الله نسأل

      *           *       * 

                                                           

رقم: حديث  ، باب فِي القدرِ  ، كتاب القدر ، صحيح البخاري: متفق عليه( 1

باب كيْفِي ةِ خلْقِ الْآدمِيِّ فِي  ، كتاب القدر ، وصحيح مسلم ، واللفظ له ، 2214

هِ وكتِابةِ رِزْقِهِ وأجلهِِ وعملهِِ وشقاوتهِِ وسعادتهِِ   .5243رقم: حديث  ، بطْنِ أمِّ

 .3118رقم: حديث  ،التَّلْقِيِن  فِي باب  ،الجنائز كتاب  ، داود أبِ سنن( 5
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